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    لخص الم

تتناسـب وسـیاقات  اسـتراتیجیاتت عنـه دت مفاهیمه، وانسلَّ انتشر مصطلح الخطاب وتعدَّ      

ا فـي الـدرس أساسًـ الاستراتیجیاتع بتنوع مقاصده؛ مما جعل دراسة هذه إنشائه وتقبله، وتتنوَّ 

وبالمقاصـــد التـــي تكشـــف عنهـــا هـــذه  ،التـــداولي، الـــذي یُعنـــى بالســـیاقات المنتجـــة للخطـــاب

هــدف هــذه الدراســة إلــى تنــاول هــذا المصــطلح ت الســیاقات؛ بنوعیهــا: اللغــوي، وغیــر اللغــوي. 

مفاهیمه على مدونة ذات مكانـة فـي الـدین الإسـلامي تطبیق بعض تأسیسا ل بالشرح والتحلیل

لا سـیما فـن الخطبـة، وهـي مكانـة اسـتقت أهمیتهـا مـن  ،وفي الأدب العربـي وفنونـه ،وتاریخه

موردین؛ الأول: مكانة صـاحبتها الدینیـة والتاریخیـة. والثـاني: مـا تـوافر لـدى منشـئة المدونـة 

مـن عرفهـا أو درس خطبهـا، وقـد كشـفت من كفـاءات لغویـة تواصـلیة أشـار إلیهـا مشـیدًا كـل 

ـــ ـــى تخیُّ ـــدرتها _رضـــي االله عنهـــا_ عل ـــدما كشـــفت عـــن ق ـــاءة؛ عن ر الدراســـة عـــن هـــذه الكف

فالدراســة معنیــة بخطــب ومــن ثــمّ   قــة للمقصــدیة.والمحقّ  ،المناســبة للســیاق الاســتراتیجیات

  السیدة عائشة _رضي االله عنها_ وتهدف إلى الإجابة عن سؤال محوري: 

_ فـي رضـي االله عنهـا_السـیدة عائشـة اسـتخدمتها الخطابیـة التـي  الاسـتراتیجیات_ مـا أبـرز 

 ،وتحقیــق المقصــدیة ،؟ ومــا مــدى صــلاحیتها لإنجــاح التواصــلالســیاق المخصــوص بخطابهــا

  وصناعة الأثر المنسجم مع هذه المقصدیة؟ 

؛ للوصـــول إلـــى فـــي ســـیاقات الخطـــب ومقاصـــدها النظـــرُ  مَ تحـــتَّ  هـــذه الأســـئلة وللإجابـــة عـــن

  نجاعة توظیفها.الإبانة عن مدى لدیها، و  الاستراتیجیاتد غات تعدُّ مسوّ 

، الخطـب، ، السـیاق ، المقصـدیة الاسـتراتیجیاتالتداولیـة ، الخطـاب ،  الكلمات المفتاحية:

  السیدة عائشة رضي االله عنها.
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Abstract: 

The term "discourse" and its diversified concepts have been widely used in the 
modern discourse studies leading to the emergence of the concept of discourse 
strategies. It is required that these strategies have to fit the contexts of its 
creation and reception, and to vary with its different objectives. This has made 
the study of these strategies fundamental in pragmatic studies, which focus on 
the contexts that produce discourse and the intentions revealed by these 
contexts, both linguistic and non-linguistic. Accordingly, this study aims to 
explain and analyze this term, and then apply some of its concepts to a 
significant corpus within Islamic religion, history, and Arabic literature, 
particularly the art of oratory. This significance is derived from two sources: the 
first is the religious and historical stature of its author, and the second is the 
linguistic and communicative competencies that the author of the corpus 
possessed, as noted by all who have known her or studied her speeches. The 
study revealed this competence by demonstrating her ability (may Allah be 
pleased with her) to choose suitable strategies for the context that achieve the 
intended purpose. The study is concerned with the speeches of Lady Aisha (may 
Allah be pleased with her) and aims to answer a central question: What are the 
prominent rhetorical strategies that appeared in the corpus of Aisha (may Allah 
be pleased with her)? And how effective are they in facilitating communication, 
achieving purpose, and creating an impact consistent with that purpose? To 
answer this question, it is essential to examine the contexts of the speeches and 
their objectives in order to understand the rationale for the diversity of her 
strategies and the effectiveness of their application. 
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 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

 مقدمة

المرتهنـة بالسـیاق؛ فتعـدُّد السـیاقات  الاستراتیجیاتیرتكز الخطاب على جملة من      

 ،آلیاتٌ وأدواتٌ تكشف عنها وتشیر إلیها استراتیجیة، ولكل الاستراتیجیاتمدعاةٌ لتعدُّد 

اوز؛ إذ لا یمثّل وجود آلیات التلمیح _دائمًا_ دلیلاً من التج اوإن كان الجزم بذلك ضربً 

التلمیحیـة، مثلمـا لا یُعـدّ وجـود آلیـات التضـامن مؤشّـراً علـى  سـتراتیجیةعلى تحقـق الا

تـــوفّر الإســـراتیجیة التضـــامنیة؛ فمـــدار الأمـــر علـــى الـــدلالات والمقاصـــد التـــي أنتجـــت 

ا أمراً بالغَ الأهمیة؛ إذ تأخذ في خطاب م الاستراتیجیاتالخطاب، ومع ذلك تظلُّ دراسة 

لتـي المعرفة بها القـارئ نحـو طـرق الإنشـاء؛ فترشـده لأهمهـا، وتكشـف عـن العلائـق ا

الأنجـح لمخاطبتـه، وأثـر السـلطة والمعـارف  الاسـتراتیجیةتربط نوعیـة مسـتعمل اللغـة ب

المشتركة والافتراضات المسبقة في تخیّر الأنسب من طرائق القول المختلفة، وكلُّ هذا 

قمین باستثمارها في حیاته، وفي فهمه لما یطَّلع علیه مـن خطابـات متنوعـة ومتعـددة 

عد عن میـدان البحـث لا یب الاستراتیجیاتالمجالات، وارتباط اللغة بمستعملها في تخیر 

ــتلفظ لا مــع البنیــة اللغویــة، ممــا یجعلــه المــنهج  التــداولي الــذي یتعامــل مــع عملیــة ال

الأنسب. فالتداولیة لا تهتمّ بالنص بوصفه بنیة لغویة مغلقة بقدر ما تنظر إلى مصیر 

التخاطـــب؛ لـــذلك تمثـــل منـــوالاً فـــي دراســـة الخطابـــات تتقـــاطع فیـــه الجوانـــب النفســـیة 

  بالأدبیة والتواصلیة.. والاجتماعیة

ویمثـــل خطـــاب الســـیدة عائشـــة _رضـــي االله عنهـــا_ المتشـــكل فـــي أربـــع خطـــب،      

متعــددة  اســتراتیجیاتوالصــادر عــن ســلطة دینیــة اجتماعیــة فــي ســیاق مخصــوص، وب

نموذجًا یستحقُّ التناولَ من خـلال تطبیـق آلیـات المـنهج التـداولي؛ لا سـیما أنَّ خطـب 

 لــم تحــظ بدراســة مماثلــة عــدا دراســة معنونــة ي االله عنهــا_أم المــؤمنین عائشــة _رضــ

بـ(خصائص الخطاب الشفوي الحجـاجي فـي خطـب السـیدة عائشـة أم المـؤمنین رضـي 
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ــا مــع الدراســة الحالیــة فــي  )١(االله عنهــا) للــدكتورة منــال المحیمیــد، وهــي تتقــاطع جزئیً

ه، وهــو مــا المدونــة وفــي بعــض مكوّنــات المــنهج، إلا أنهــا ركــزت علــى الحجــاج وحــد

تجنبتــه هــذه الدراســة. وأســفر البحــث فــي الدراســات الســابقة عــن وجــود دراســة أدبیــة 

اهتمــت بالشــرح والــدرس الأســلوبي لخطبتهــا فــي الــدفاع عــن أبیهــا؛ وعُنوانهــا (خطبــة 

  )٢(عائشة رضي االله عنها في الدفاع عن أبیها دراسة أدبیة).

 مدوّنات جمعت خطبها وكتبـت فـي فیما عدا ذلك، لا یوجد _مما وقعت علیه_ إلا     

ــب أم المــؤمنین عائشــة ــة الحبی ــاب حبیب ــل كت ــى )٣(ســیرتها؛ مث ــب اقتصــرت عل ، أو كت

، وكتـاب "السـیدة عائشـة أم المـؤمنین )٤(سیرتها؛ مثل كتـاب: "الصـدیقة بنـت الصـدیق"

، )٦(، وكتـــاب "حیـــاة عائشـــة أم المـــؤمنین رضـــي االله عنهـــا")٥(وعالمـــة نســـاء الإســـلام"

، كتــاب "ســیرة الســیدة عائشــة أم المــؤمنین )٧(موســوعة أم المــؤمنین عائشــة"وكتــاب "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحیمید، منال: خصائص الخطـاب الشـفوي الحجـاجي فـي خطـب السـیدة عائشـة أم المـؤمنین،  )١(

ـــة والدراســـات الإنســـانیة، عـــدد  رضـــي االله عنهـــا ـــوم التربوی ـــة العل ، ٢٠٢٢لســـنة 24 ,، مجل

    ٢٣٢https://doi.org/10.55074/hesj.v0i24.511 -٢٠٤صص

المحمدي، جابر بن بشـیر، خطبـة عائشـة رضـي االله عنهـا فـي الـدفاع عـن أبیهـا دراسـة أدبیـة،  )٢(

 الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة.

ـــب، دار الـــدعوة، ط )٣( ـــؤمنیین : حبیبـــة الحبی ـــد عطیـــة، الســـیدة عائشـــة أم الم ، ١خمـــیس، محم

١٩٧٥/١٣٩٦.  

 .١٩٨٢، ١١ار المعارف، مصر، طالعقاد، عباس، الصدیقة بنت الصدیق، د )٤(

، ٤طهماز، عبدالحمید محمود، السیدة عائشة أم المؤمنین وعالمة نساء الإسـلام، دار القلـم، ط )٥(

١٩٨٨. 

 .١٩٩٨، ١شلبي، محمود، حیاة عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها، دار الجیل، ط )٦(

 .٢٠٠٣، ١دبولي، طالحنفي، عبدالمنعم، موسوعة أم المؤمنیین عائشة، مكتبة م )٧(
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 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

، )٢(، وكتاب "الجانب الأدبي من حیاة السیدة عائشـة دراسـة أدبیـة" )١(رضي االله عنها"

ــة" ــال "مــن أدب أم المــؤمنین عائشــة وبلاغتهــا العربی ــي )٣(ومق ، وكلهــا ممــا یُصــنف ف

السیر، أو مما یمثل مدونة یُجمع فیها بعض ما تركته من أقوال وأحادیث وأخبار دون 

  تحلیل.  

 :و ،و ،  ا ا ء و  

  فإنها بسطت أهمیة البحث ومنهجه والدراسات السابقة. المقدمةأما 

المبحــث ه. وجـاء اســتراتیجیاتطـاب و نظریًــا، عـرَّف بمفهــوم الخ المبحــث الأولوجـاء 

تطبیقی�ا؛ إذ تناول خطب السیدة عائشة _رضـي االله عنهـا_ بالـدرس، متوسـلاً  الثاني

الخطـاب فـي تلـك الخطـب.  استراتیجیاتببعض مفاهیم المقاربة التداولیة، ومركزاً على 

  نتائج البحث وبعض التوصیات. الخاتمةواستخلصت 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الندوي، السید سلیمان، سیرة السیدة عائشة أم المؤمنیین رضي االله عنها ، عربه وحققه وخرج  )١(

  .٢٠٠٣، ١أحادیثه: محمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط

مصطفى، صلاح محمـد، دراسـة مرشـحة للفـوز بمسـابقة كاتـب الألوكـة الثانیـة، تـاریخ الإضـافة  )٢(

  م.٢٨/١٢/٢٠١١

، ٧٣البكر، فهد، من أدب أم المؤمنیین عائشة وبلاغتها العربیة، مجلة الأدب الإسلامي، العدد  )٣(

 م، ٢٠١٢
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  المبحث الأول

  هاستراتيجياتمفهومه والخطاب؛ 

 في مفهوم الخطاب:

لا شك في أنَّ تقدیمَ تعریفٍ للخطاب ذي فكرة واضحة، ومقصدیةٍ محددةٍ، وصبغةٍ      

تعلیمیـةٍ تختـزل التـراكمَ المعرفـيَّ الـذي أحاطـه أمـرٌ یتعـذَّرُ حصـولُه؛ فمصـطلح الخطـاب 

مسار الإبستیمولوجي الـذي من أكثر المصطلحات تعقدًا وأشدها لبسًا؛ نظراً إلى تعقُّد ال

قطعه هذا المفهوم، وإلى الجدل الواسع الـذي دار بـین المنظـرین لهـذا المصـطلح علـى 

مدى قرون طویلة، منذ كان النقـد العربـي القـدیم، وكـان الأصـولیون، ومفسـرو القـرآن 

ــت أولاً بالعلامــة؛  الكــریم، واللغویــون، إلــى أن ظهــرت اللســانیات الحدیثــة، التــي اهتمَّ

لت الخطاب محدودًا داخل إطار البنیـة اللغویـة، ثـم أخـذت مفاهیمهـا تتسـع لتشـملَ فجع

البنــاء اللغــويَّ ومــا أحاطــه؛ فظهــرت لســانیاتُ الــتلفظ التــي نظــرت إلــى الخطــاب داخــل 

سیاقاته المتعددة. وزاد من ضبابیة هذا المفهوم ارتباطه بكثیـر مـن العلـوم الإنسـانیة، 

بیرة لعلوم اللسان في تحصیل المعرفة الإنسانیة؛ فالذي وهو ارتباط سوغته المكانة الك

"یتابع تطور مسارات البحث العلمي في مختلف حقول الآداب والإنسانیات یدرك بیسـر 

أن علـــوم اللســـان أو اللســـانیات غـــدت فـــي عصـــرنا هـــذا أحـــد الأبـــواب الرئیســـة التـــي 

یسـتیمیة هـذا العصـر یستطیع أن ینفذ منها إلى عالم المعرفة كـل مـن أراد أن یتمثـل إب

؛ إذ عقــدت اللســانیات روابــط وصــلات وثیقــةَ العــرى مــع ســائر )١(أو مجالاتـه المعرفیــة"

المعــارف؛ ممــا جعلهــا "شــبیهة بصــلة الفلســفة بالمعــارف القدیمــة فــي عصــر ســقراط 

وأرسطو وفي عصر ابن سینا وابن رشد؛ أي: أنها أصبحت أم العلوم والمعارف أو ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن رمضان، صالح، التواصل الأدبي من التداولیة إلى الإدراكیـة، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار  )١(

  .٥م، ص ٢٠١٥، ١البیضاء، ط



 

 ٢٥٦٣ 
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الشــجرة التــي عنهــا تتفــرع ســائر المقــولات فــي عامــة الحقــول المعرفیــة؛ بمــا فــي ذلــك 

   )١(الریاضیات، وعلوم الحاسب، أو ما یسمى باللسانیات الحاسوبیة..." 

ورغم بهاء هذه الحقیقة _أعني حقیقة استعانة المتخصصین فـي شـتى الحقـول       

ـــل الخطـــاب_ إلا أ ـــة باللســـانیات وعلـــوم تحلی ـــد لـــبعض المصـــطلحات المعرفی ن التقعی

اللسانیة بات معضلاً؛ إذ تتضارب المفاهیم وتتعدَّد بتعدُّد من اقتبسـها أو أفـاد منهـا أو 

تقاطع معها، وهذا هو حال مصطلح (الخطاب) الذي تعدَّدت معانیـه وتباینـت مفاهیمـه 

سـانیة لأسباب كثیرة؛ منها: اختلاف زوایا النظر إلیه، والتباسه ببعض المصـطلحات الل

لا ســیما الجملــة والــنص، وتعــدد اســتعمالاته وأنواعــه؛ فمــن نوعــه حســب العلــم الــذي 

انسـل عنــه (خطــاب تــاریخي، خطـاب علمــي..)، إلــى نوعــه حسـب المــتكلم بــه (خطــاب 

القادة، خطاب الشعب)، إلى نوعه حسب الوظیفة التي یؤدیها  أو السمة الغالبة علیه 

الأنواع؛ لذا احتجت فـي محاولـة ضـبط حـدوده (خطاب سجالي، إلزامي.. ) وغیرها من 

استعراض ما جاء في تعریفه لغوی�ـا، ثـم التقعیـد لـه لـدى الأصـولیین والنحـویین، وعنـد 

اللسانیین المعاصرین؛ سواء منهم من اعتمـد لسـانیات العلامـة، أو مـن آثـر لسـانیات 

  التلفظ، وسنلحظُ شیئًا من التفاوت وآخر من التقارب في تعاریفه.

"أنَّ الخطاب والمخاطبة مراجعةُ الكلام، وقـد خاطبـه بـالكلام مخاطبـة   ان: ء

؛ )٣(، وجاء فیه "وخطب المرأة یخطبها خطبا وخطبة بالكسر")٢(وخطابًا وهما یتخاطبان"

فممــا اختصــت بــه كلمــة خطــاب وجــود مخاطَــب ومخاطِــب أو بــاثّ ومتلــقّ؛ یقــول ابــن 

تبـادل بـین اثنـین، بمعنـى الكـلام بـین اثنـین یقـال فارس عـن الخطـاب؛ إنـه: "الكـلام الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦المرجع السابق نفسه، ص  )١(

 ابن منظور، لسان العرب (خ ط ب). )٢(

  ابن منظور، لسان العرب، مادة (خ ط ب). )٣(



 

  ٢٥٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
؛ وعلیه یبـرز فـي لفظـة (الخطـاب) فعـل المشـاركة )١(خاطبه یخاطبه والخطبة من ذلك"

  في إنتاج الكلام، وهذه السمةُ من أخص سمات الخطاب عند منظریه حدیثاً.

الخطاب هو الكلام الذي یقصد به الإفهام وإفهام من هـو أهـل  و ات:   

، وعنـــد )٢(للفهـــم، والكـــلام الـــذي لا یقصـــد بـــه إفهـــام المســـتمع فإنـــه لا یســـمى خطابـــا

التهـانوي؛ هـو: "توجیــه للكـلام نحـو الغیــر للإفهـام، ثــم نقـل الكـلام الموجّــه نحـو الغیــر 

، وكــذا عرفــه الأصـــولیون فهــو عنــدهم الكــلامُ الـــذي یفهــمُ منــه المســـتمع )٣(للإفهــام"

ا ســیركز علیــه المنظــرون لمصــطلح الخطــاب فــي ، وتحــین القصــد مــن أبــرز مــ)٤(شــیئا

اللسانیات الحدیثة. وجاء الخطاب وما انسل عنه من ألفاظ في كتب النحو في معرض 

الحــدیث عــن كــاف المخاطبــة، وفــي دراســة أســماء الإشــارة والمضــمرات ومــا إلــى ذلــك؛ 

نــي ، وتنــاول ابــن ج)٥(یقــول المبــرد: " اعلــم أن الكــاف زائــدة زیــدت لمعنــى المخاطبــة"

والمبرد مسألة المخاطبة في دراستهما لطریقة من طرائق الاستفهام؛ یقـول ابـن جنـي: 

" إذا خاطبــت إنســانا فاجعــل أول الكلمــة للمــذكور الغائــب وآخرهــا للحاضــر المخاطــب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن فـارس، أبـو الحسـن أحمـد، معجـم مقـاییس اللغـة ، تحقیـق: عبدالسـلام محمـد هـارون، دار  )١(

  .١٩٨، ص٢.مج١٩٩١، ٢الجیل، بیروت، ط

ــروق اللغ )٢( ــات، معجــم المصــطلحات والف ــاء، الكلی ــوفي، أبــو البق ــق: عــدنان ینظــر: الك ویــة، تحقی

  م،١٤١٢/١٩٩٢، ١درویش، بیروت، ط

 ( خ ط ب). 

التهاوني، محمد بـن علـي، كشـاف اصـطلاحات الفنـون، وضـع حواشـیه أحمـد حسـن بسـج، دار  )٣(

 .١/٤٠٣م، ج١٤١٨/١٩٩٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

ــي، دا )٤( ــق: ســید الجمیل ــن محمــد، الأحكــام فــي أصــول الأحكــام ، تحقی ــي ب ــاب الآمــدي، عل ر الكت

  .١٣٦/ ص١م. ج١٤٠٩/١٩٩٨، ٢العربي، ط

المبرد، أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تحقیق: محمد عبرالخـالق عظیمـة، عـالم الكتـب،  )٥(

 .  ٢٧٧، بیروت، ص ٣ج



 

 ٢٥٦٥ 
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؛ "فالنحویون لم ینظروا فـي )١(تقول إذا سألت رجلا عن رجل: كیف ذلك الرجل یا رجل"

ناصر لغویة التبست به واختلطت حتى لا فكاك له منها، مصطلح الخطاب إلا موطئًا لع

ونقصد بذلك أسـماء الإشـارة، والمضـمرات المتمحضـة بـالتكلم، والمخاطبـة، وینبغـي ألا 

نغفل عن تلك الإشارة اللطیفة التـي نبـه علیهـا الرضـي الأسـتراباذي إلـى زمـن الخطـاب 

ضـور، وقـد ذهـب فـي الذي هو حاضر الـتكلم عنـدما وصـل اسـتعمال اسـم الإشـارة بالح

تجوید الحدیث عن الخطاب مذهبا جعله یرتئي ترتیبا للمضمرات التي تتفاوت مـن قبـل 

  )٢(اختصاصها بالمتكلم "

:  مه ا  و  

  أن الخطاب بوصفه جذرا لغوی�ا لیس دخیلاً على اللغة العربیة. - 

فـي كونـه یقتضـي طـرفین وأن لفظ (خطاب) یتوافق مع المعنـى اللغـوي للخطـاب؛  - 

مخاطب ومخاطبة، ویقوم على المشاركة وهذا مـا جـاءت بـه اللسـانیات التداولیـة 

  .)٣(الحدیثة

ــام، وهــذا جــزء مــن  -  ــى الإفه ــوم عل ــق مقصــدیة؛ فهــو یق ــا تحقی وأن الخطــاب یتغی

  تعریفه حدیثاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربیة، تحقیق: حامد المؤمن، مكتبـة النهضـة العربیـة،  )١(

 .٣٠٩،ص٢بیروت، ط

الخبو، محمد، الخطاب القصصي فـي الروایـة العربیـة المعاصـرة، دار صـامد، صـفاقس، تـونس،  )٢(

 ٢٢م، ص٢٠٠٣

ـــادي، الخطـــاب الشـــرعي وطـــرق اســـتثماره ص )٣( ـــة بوجـــادي: فـــي ٢٢ینظـــر: إدریـــس حم ، خلیف

 .٤١اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص 



 

  ٢٥٦٦  
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وأن الخطاب ما هو إلا تفاعلٌ أفقي بین الملفوظ ومقامه والملفوظ وسـیاقه؛ وهـذا  - 

ما ظهر لدى النحاة؛ فـ"النحاة استوفوا أركان الخطاب الـذي اقتضـى مقامـا لقـول، 

مخصوصــا لا یســتقیم إلا بــه، فمــا مــن حــدیث عــن المخاطبــة إلا وعــرض النحــاة 

  .)١(للسیاق الذي تتنزل فیه"

واكتمـل تعریفــه عنــد الأصــولیون الـذین أكثــروا مــن إیــراد هـذا اللفــظ فــي مــدوناتهم      

قاقاته فـي معـرض حـدیثهم عـن المقاصـد فـي الخطـاب القرآنـي؛ یقـول وجاؤوا بجل اشت

نحن) إلى  –أحدهم في تعریف الخطاب بأنه: "القول الموجه المقصود من المتكلم (أنا 

المتلقي المخاطب (أنت، أنتما، أنتم، أنتن) لإفهامه قصده من الخطاب صریحًا مباشـراً 

  )٢("أو كنایة أو تعریضًا في سیاق التخاطب الأصولي

أما عن اللسانیات الحدیثة فلعلَّ أول من أشار إلى هذا المصـطلح العـالم اللسـاني      

(ز.س. هریس )؛ حین نشر في مجلة اللغة مقالاً له بعنوان: تحلیـل الخطـاب؛ وعرفـه 

غیـر أنَّ هـذا التعریـف یجعـل  )٣(بأنه: "عبارة عن ملفوظ طویل أو سلسلة مـن الجمـل".

طلحًا آخــر وهــو الــنص؛ فــالنص عبــارة عــن سلســلة مــن مصــطلح الخطــاب یــرادف مصــ

الجمل. وبعد البنیویة یكثرُ الحدیث عن الخطاب وتحلیل الخطاب، فنجـد إیمیـل بنفسـت 

یعرفــه بقولــه: "عبــارة عــن ملفــوظ ینظــر إلیــه مــن جهــة آلیــات وعملیــات اشــتغاله فــي 

ث قصـد التواصل، وهـو كـل تلفـظ مرسـل ومسـتقبل للمرسـلة اللغویـة، یفتـرض عنـد البـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢الخبو، محمد، الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص  )١(

عكاشة، محمود، تحلیل الخطاب في ضوء نظریة أحداث اللغة، دراسة تطبیقیـة لأسـالیب التـأثیر  )٢(

والإقنـــاع الحجـــاجي فـــي الخطـــاب النســـوي فـــي القـــرآن الكـــریم، دار النشـــر للجامعـــات، القـــاهرة، 

 .١٧ م، ص٢٠١٤ -١٤٣٥

قیاس، لیندة ، لسانیات النص النظریة والتطبیقیة ، مقامات الهمذاني أنموذجا ، تق عبدالوهاب  )٣(

 .٤١. ص ٢٠٠٩، ١شعلان ، مكتبة الآداب ، القاهرة، ط
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؛ فالخطـاب حسـب بنفسـت یعمـل علـى التـأثیر فـي )١(التأثیر علـى المتلقـي بكیفیـة مـا "

  المتلقي من خلال تضافر الظروف المقامیة التي نشأ فیها الخطاب.

ثم اتسع مفهوم الخطاب عنـد دیبـورا شـیفرن التـي جـاءت بـثلاث تعریفـات؛ یمثـل      

ة. وثانیهــا: یمثــل مــا جــاء عنــد أولهــا: مــا جــاء عنــد هــریس مــن أنــه أكبــر مــن الجملــ

بنفنست وهو الاتجاه الوظیفي الذي یعترف بدور عناصر السـیاق فـي إنتـاج الخطـاب. 

وأما التعریف الثالث: فهو تعریف الخطاب بوصفه ملفوظًا؛ إذ یمثل هذا التعریف نقطةَ 

التقــاطع بــین المنهجــین الســابقین، أي: بــین البنیــة والوظیفــة، وقــد یتخــذ مــن الجملــة 

ساسًا له ولكن لیس بمفهومها العرفي التجریدي، وبوصفها تلك السلسلة من الكلمات أ

غفــلا عــن اعتبــار الســیاق بــل بمفهومهــا التلفظــي فــي الســیاق. ویُغفــلُ التعریــف بهــذه 

الرؤیة مفهوم الخطاب وفـق المـنهج الشـكلي، أي: بوصـفه مـا یزیـد عـن الجملـة، كمـا 

اللغویـة الصـغرى التـي لا سـیاقَ لهـا إلـى كونـه یعدل به عن كونه تراكمًا مـن الوحـدات 

مجموعــةً مــن وحــدات ذات ســیاقاتٍ تلفظیــةٍ خاصــةٍ بهــا، أي: أن الخطــاب مكــون مــن 

    )٢(جمل سیاقیة."

إنَّ الخطـابَ لـیس جمـلاً تتـوالى، بـل إنـه تكامـلٌ بـین اللغـة الوظیفیـة  و ال: 

لقي؛ للتأثیر فیه، ویتـدخلُ السـیاقُ فـي التي تحمل مقاصد محدَّدةً ینقلها الباثُّ إلى المت

تشــكیلها وتأویلهــا؛ فدلالــة الكــلام تتشــكل مــن تقــاطع الملفــوظ مــع مقــام الــتلفظ، ومــن 

ــصٍ وســیاقٍ  ــألف مــن ن ــاء التواصــل؛ فهــو وحــدة تت ــي أثن ــین المتخــاطبین ف التفاعــل ب

  مخصوصٍ وتفاعلٍ مقصودٍ وغایةٍ محددةٍ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠المرجع السابق نفسه، ص )١(

الجدیـد  یات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیـة، دار الكتـاباستراتیجالشهري، عبدالهادي بن ظافر،  )٢(

  .٦٣م، ص ٢٠٠٤، ١بیروت، ط -المتحدة، لبنان
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  :)١( ستراتیجیةفي مفهوم الا

واضـح الدلالـة بَـیّن  سـتراتیجیةالعكس من مفهوم الخطاب، یظهـر مفهـوم الاعلى      

ــــى أخــــرى؛ فالمصــــطلح  ــــة إل ــــن لغ ــــى آخــــر وم ــــم إل ــــن عل ــــه م ــــى؛ رغــــم انتقال                  المعن

 )stratagos ) یعني: قائد الجیش في الیونانیة القدیمة، ومنه انسل (strategia(  

ت إلـــى العربیـــة لتـــؤدي هـــذا المعنـــى، ومـــع ودخلـــ )٢(التـــي تعنـــي التخطـــیط العســـكري،

الاستعمال تجرد المصطلح من اختصاصه بالعسكریة، واتسع لیشمل أيَّ فعـلٍ ممـنهج، 

یرنو نحو غایة محددة، ویتخذ في سبیل تحقیقهـا خطـوات مدروسـة تتـوالى فـي تنظـیم 

ولیـة مُعَدٍّ سابقًا، ولأن الخطاب یتغیا تحقیـق هـدف، ویسـتثمر اللغـة بوصـفها مادتـه الأ 

للخطاب في تركیب أرید به:"المسلك المناسب  ستراتیجیةفي تحقیق أهدافه؛ أضیفت الا

الذي یتخذه المرسل للتلفظ بخطابه، من أجل تنفیذ إرادته، والتعبیر عن مقاصده، التي 

تؤدي لتحقیق أهدافـه، مـن خـلال اسـتعمال العلامـات اللغویـة وغیـر اللغویـة، وفقـا لمـا 

. وفـــي )٣(الـــتلفظ) بعناصـــره المتنوعـــة ویستحســـنه المرســـل" یقتضـــیه الســـیاق (ســـیاق

ــار  ــى اختی ــأثیر عل ــه عــاملاً شــدید الت ــي كون ــة الســیاق ف ــرز أهمی ــف الســالف تب التعری

محـددة، هـذه  اسـتراتیجیة؛ وفـي تشـكیل الخطـاب؛ فالخطابـات تنشـأُ وفـاق ستراتیجیةالا

ــــذا تت ســــتراتیجیةالا ــــه الخطــــاب؛ ل ــــذي یتشــــكل داخل ــــرتهن بالســــیاق ال ــــواعُ ت ــــدَّد أن ع

 سـتراتیجیة؛ فالاالاسـتراتیجیاتتبعًا لتعدُّد السیاقات، وهذا ما یفسـر كثـرة  الاستراتیجیات

الناجعة في سیاق ما تتضاءل أهمیتها في سـیاق آخـر؛ "ممـا یحیـل الخطـاب إلـى فعـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصدر صناعي . )١(

ینظــر: الدكتور.ف.عبــدالرحیم، معجــم الــدخیل فــي اللغــة العربیــة الحدیثــة ولهجاتهــا، دار القلــم،  )٢(

 ٢٦م، ص٢٠١١، ١دمشق، ط

ــن ظــافر،  )٣( ــدالهادي ب ــة، مرجــع ســابقاســتراتیجالشــهري، عب ــة تداولی ــة لغوی ، یات الخطــاب مقارب

  .٦٢ص
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، ویجعــل امــتلاك الكفــاءة التداولیــة ضــرورةً بدهیــةً للحصــول علــى خطــاب )١(اجتمــاعي"

كـــان مـــن المهـــم امـــتلاك الكفـــاءة التداولیـــة إلـــى جانـــب الكفـــاءة اللغویـــة، مـــؤثرٍ؛ لـــذا 

وكلتاهمــا متضــمنتان داخــل تكــوین الإنســان الســوي، علــى أن الكفــاءة التداولیــة نســق 

صـــعب المـــراد؛ لتشـــكله مـــن مجموعـــة مـــن الملكـــات؛ وهـــي: الملكـــة اللغویـــة، الملكـــة 

ة الاجتماعیـة؛ اللاتـي تُنـتج خمسـة المنطقیة، الملكة المعرفیة، الملكة الإدراكیـة، الملكـ

قوالب (القالب اللغـوي، القالـب المعرفـي، القالـب الاجتمـاعي، القالـب المنطقـي، القالـب 

الإدراكي)؛ وعلیه فإن كل ملكة من هذه الملكـات الخمـس تخـتص بقالـب ینتمـي إلیهـا، 

ــة التــي  وتضــافر عمــل هــذه القوالــب لإنتــاج الخطــاب هــو مــا تصــنعه الكفــاءة التداولی

؛ فالكفـاءة اللغویـة لـدى )٢(تستثمر كل الملكات، موظفة إیاها في عملیة انتاج الخطاب

الإنســان تنمــو حتــى یصــبح قــادراً علــى تغییــر ملفوظاتــه تبعًــا لتغیــر الســیاق، وعنــدها 

تتأصل الكفاءة التداولیة التي تمنحه القدرة على الاختیار والمفاضـلة بـین مـا جـال فـي 

، واصـطفاء إحـداهن عائـد للكفـاءة الاسـتراتیجیاتیارات هـي ذهنه من خیارات، هذه الخ

، )٣(الخطـاب هـي نتیجـة لصـنعة الكفـاءة التداولیـة " اسـتراتیجیةالتداولیة؛ وعلیه فــ"إن 

فـي خطـاب مـا یسـتتبعه اختیـار المركـب اللغـوي المناسـب، الـذي  سـتراتیجیةواختیار الا

للغـوي هـو الجانـب الظـاهر فـي یصبح فیما بعد علامة على استراتیجیته؛ لأن الجانب ا

الخطــاب نتــاج لمــرحلتین متكــاملتین؛  اســتراتیجیةتشــكل أي خطــاب، "وبهــذا یتضــح أن 

  هما:

 المرحلة الذهنیة، وفیها یجري تفعیل القوالب السالفة الذكر. - 

  الخطاب ذاته بلغته في مستویاتها المستعملة.  - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦المرجع السابق نفسه، ص )١(

  .٥٨المرجع السابق نفسه، ص )٢(

 .٦١المرجع السابق نفسه، ص )٣(
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مثـل: المسـتوى المعجمـي ة الخطـاب فـي أحـد مسـتویات اللغـة؛ یستراتیجاوتتبلور      

أو التركیبي أو الدلالي أو الصوتي، وكذلك یمكن أن تتبلور في أكثـر مـن مسـتوى فـي 

وتبلورها یكون بـافتراض درجـة مـن   )١(آنٍ واحدٍ؛ مثل: المستوى التركیبي أو الصوتي"

تتناسـب مـع السـیاق وكفـاءة كـل طـرف مـن -الأداء لكل مسـتوى مـن مسـتویات اللغـة 

وتتمــایز، وتتضــح  الاســتراتیجیاتوبالانزیــاح عنهـا تتضــح  -التواصــلیة أطـراف العملیــة

ــة ضــروریة  ــذا كانــت دراســة المســتویات اللغوی ــة وتظهــر دلالاتهــا؛ ل المقاصــد التداولی

ــد الا ــر اللغویــة ســتراتیجیةلتحدی ــذلك العلامــات غی ــى  -إن وجــدت-، وك ــد إل ــك عائ وذل

  ه. تاستراتیجیاتدخلها في بناء بعض الخطابات وكشفها عن 

المتعددة والمتباعدة، ولتأطیرها بمـا یفیـد  الاستراتیجیاتوفي محاولة لضبط أنواع      

ات؛ أمثـال یسـتراتیجع بعـض الدارسـین معـاییر لتصـنیف الامجال دراسـة الخطـاب؛ وضـ

الشــهري الــذي أفــاد مــن تعریــف الخطــاب فــي اســتخلاص المعــاییر التــي تضــبط عملیــة 

الخطاب: " كل منطـوق متوجّـه بـه إلـى الغیـر للتعبیـر ات؛ فقال إن یستراتیجتصنیف الا

عن قصد المرسل ولتحقیق هدفه. إذ یتركب هذا التعریف مـن محـاور ثلاثـة؛ هـي: أن 

الخطاب یجري بین ذاتین، وأنه یعبر به المرسل عن قصده، وأنه یحقق هدفا، من هنا 

عیها المرسل عند التي یرا ستراتیجیةكانت هذه المحاور الثلاثة هي معاییر تصنیف الا

بمعطیــات إنتــاج الخطــاب، أي:  الاســتراتیجیات؛ ممــا یؤصــل علاقــة )٢(إنتــاج خطابــه"

ــین أطرافــه مــن مرســل  ــة ب ــتج فیهــا، وكــذلك العلاق بعناصــر الســیاق التواصــلیة التــي ن

  .)٣(ومرسل إلیه وما ینشأ بینهما من تفاعل، ومن ثم علاقة الخطاب ذاته بالمرسل
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 .٦٨) المرجع السابق نفسه، ص٣(

  .١١٠المرجع السابق نفسه، ص )٢(

  .٨٦المرجع السابق نفسه، ص  )٣(
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  اي  : و؛  د        

     :ر ا  یســــتثمر العلاقــــة الســــابقة بــــین المتخــــاطبین فــــي اختیــــار

ه؛ فیهتبل ما یجمعه والمخاطب من معارف مشـتركة، ومـا تشـكَّل لدیـه عـن استراتیجیات

المخاطب من افتراضات مسبقة في تحقیق مقصدیته، ثم یحدد طریقته في التعامل مع 

ــــإن  ــــه؛ ف ــــة اســــتخدم المرســــل إلی ــــل استرضــــاءه أولوی ــــه، وجع أراد اســــتمالته وتقریب

التضـــامنیة، وإن أراد توجیهـــه وإرشـــاده دون اكتـــراث بأولویاتـــه اســـتخدم  ســـتراتیجیةالا

  التوجیهیة. ستراتیجیةالا

یتأسس علـى شـكل الخطـاب ومـدى ارتباطـه بمضـمونه؛ فـإن اختـار  ر ي:     

ــ ــین  القصــد مــن منطوق ــت الاالمرســل أن یســاوي ب ــة  كان ــه الحرفی  ســتراتیجیةه ودلالت

 سـتراتیجیةمباشرة، وإن اختار مخالفة قصد منطوقـه للدلالـة الحرفیـة للملفـوظ كانـت الا

تلمیحیة، "وتتجسد كل من هاتین الاستراتیجیتین من خلال أدوات لغویة وآلیـات معینـة 

  )١(یعمد المرسل إلى انتقائها وتوظیفها". 

الهـدف؛ هـو: "القـوة الدافعـة التـي تقـف خلـف التواصـل و  ر ف اب:       

الإنساني، وبالتـالي فالهـدف یـؤثر فـي إنتـاج الملفوظـات كمـا یـؤثر كـذلك فـي تأویلهـا، 

وتساعد الأهداف علـى تحدیـد علاقـة الأفعـال بـالملفوظ، فنـتلفظ بـالتعبیرات التـي نعتقـد 

ذهــن المرســل، ولــه . وللهــدف ســطوة علــى  )٢(أنهــا ذات علاقــة بالهــدف الــذي نریــده"

الناجعـة؛  سـتراتیجیةحضور یجعله من أهم عناصر السـیاق التـي تـتحكم فـي تحدیـد الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٧المرجع السابق نفسه، ص  )١(

)٢( B. j. Haslett: communication "strategic action in context" . ELA publisher, 

1987. P. 125 ،  

  .١٤٩یات الخطاب، مرجع سابق، ص استراتیجینظر الشهري،  
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الخطابیة، ومن فـرط  ستراتیجیةفالرغبة في تلبیة الهدف من أهم الموجهات لاختیار الا

 اسـتراتیجیةباسـمه؛ فیُقـال  الاستراتیجیاتسمیت بعض  الاستراتیجیةأهمیته في تحدید 

إعلامیة أو إفحامیة؛ ومن شـأن اللغـة أن تحقـق الهـدف؛ فــ:"اللغة سـلاح اعتذاریة أو 

من أخطـر أنـواع الأسـلحة النفسـیة للسـیطرة علـى الأفكـار والأشـیاء، ومـا أمـر الدعایـة 

ــات النیابیــة والمحــاكم _غالبــا_ مــا  ــات بــالأمر الهــین، وفــي الانتخاب بالخطــب والإعلان

وعلیـه فقـد جعـل  )١(تخدام سـلاح اللغـة."یكون الجانب الظافر أقـدر الجـانبیین علـى اسـ

، وفـــرع منـــه ســـتراتیجیةالشـــهري معیـــار هـــدف الخطـــاب مـــن أهـــم معـــاییر اختیـــار الا

الاقناعیـة؛ إذ یـرى أن هـدف الإقنـاع مـن أشـهر الأهـداف وأهمهـا، وعلیـه  ستراتیجیةالا

لُ كثیرٌ من الخطابات تحقیق منافع كثیرة  تعوِّ
، ورغم أهمیة هذا الهدف فإن الدراسة )٢(

  ستتجنب الخوض فیه لحاجته إلى بحث یُفرد له.    

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠هـ، ص١٤٠٠)  تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ١(

  .٢٠٣یات الخطاب، مرجع سابق، ص استراتیجینظر: الشهري،  )٢(
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  المبحث الثاني

  الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله عنه استراتيجيات

  مصادر خطب السيدة عائشة رضي االله عنها:

جمعهـا وحققهـا خطبًا للسیدة عائشة _رضـي االله عنهـا_  )١(خلفت لنا كتب التراث     

الـــدكتور صـــلاح الـــدین المنجـــد، وضـــمها إلـــى تحقیقـــه لمخطوطـــة محمـــد بـــن القاســـم 

ه في شرح خطبة عائشة أم المؤمنین في أبیها، وعـددها ٣٢٧الأنباري المتوفي سنة 

أربـــع خطـــب وخامســـتها الخطبـــة المعنیـــة بـــالتحقیق والمشـــروحة مـــن قبـــل الأنبـــاري، 

أوردهـا الطبـري فـي تاریخـه، وخطـب أخـرى  وللسیدة عائشة _رضي االله عنهـا_ خطبـة

ــو طــاهر وعــددها خمــس، صــنفها  ــاب بلاغــات النســاء لأحمــد أب ــي كت صــغیرة وردت ف

الجامع تحت جنس الخطابة رغم میلها نحو مقامات أخرى من القول؛ إذ تنـدرج ضـمن 

الجنس الخطابي العام، فلیست خطبًا بالمفهوم التجنیسي لمصطلح الخطبة؛ فلا سیاق 

تجمع الناس، ولا مقدمات تفصح عن وجود جمهور تخطب فیهم، أو خواتیم  یدل على

ــن مشــافهة الجمهــور  ــة ف ــار أن الخطب ــى اعتب ــا أو تســتمیل جمهــوراً عل تحــوي توجیهً

واستمالته، ولست هنا بصدد المعالجة الأجناسیة للمرویات المتعلقـة بالسـیدة عائشـة، 

اتــه مفهــوم مركــب منفــتح مــا فهــذا أمــر یطــول شــرحه، لا ســیما أن "الجــنس فــي حــد ذ

أجمعت الدراسات على حدود بینة لـه، بـل إن السـمات الأجناسـیة تتغیـر بتغیـر العصـر 

. ولن أغوص _أیضًا_ فـي تفاصـیل التوثیـق وأسـانیده؛ فقـد )٢(وتختلف باختلاف الأثر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیان والتبیین، والعقد الفرید، وزهر الآداب، والإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة،  )١(

  ونهایة الأرب في فنون الأدب، وجمهرة خطب العرب، والكامل ، وفي تاریخ الطبري.

ــة الآداب  )٢( ــدیم ، جامعــة سوســه، كلی ــي الق ــر العرب ــي النث ــوجیزة ف ــاس ال ــي، محمــد، الأجن ابــن عل

  .١٠م، ص٢٠١٣، ١وم الإنسانیة، طوالعل
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ذهــب بــه كثیــر ممــن حققــوا نتاجهــا _رضــي االله عنهــا_ ســواء أكــان ممــا خلفتــه مــن 

الرسول صلى االله علیه وسلم، أو آراء أو أخبـار تركتهـا، أو خطـب  أحادیث روتها عن

رواها عنها من حضر أو سمع؛ فهذا الأمر _مع أهمیته_ بعیدٌ عن هدف البحث الذي 

یُعنى بالجانب الخطابي عند أم المؤمنیین _رضي االله عنها_ وتوظیفها الناجح لـبعض 

  الحدیث. الخطاب التي یحفل بها الدرس اللساني  استراتیجیات

هذا كله دفعني إلى اعتمـاد مدونـةٍ واحـدةٍ، وهـي مدونـة المنجـد بوصـفها مصـدراً،      

مستأنسةً بمـا جـاء فـي غیـره لا سـیما أن المضـامین واحـدةٌ وسـیاقاتها مكـرورة، تـدور 

حـول والــدها والـدفاع عنــه، أو التـرحم علیــه والتعبیــر عـن فقــده، أو عـن مقتــل عثمــان 

  لبة بأخذ ثأره. _رضي االله عنه_ والمطا

  سياق خطب السيدة عائشة رضي االله عنها ومقصديتها:

رســمها المنشــئُ فــي ذهنــه، علــى  اســتراتیجیةإذا افترضــنا أن كــلَّ خطــابٍ یتبــعُ      

أساس أن الخطـاب فعـلٌ مخطـطٌ لـه بالضـرورة؛ فهـذا یعنـي أن كـل خطـاب سـیراعي مـا 

ــى ضــرورة  ــا إل ــراض یقودن ــة التشــكل، وهــذا الافت ــاء عملی یحیطــه مــن ســیاقات فــي أثن

ه؛ إذ لا یتخلــق الخطــاب إلا داخــل اســتراتیجیاتالإحاطــة بســیاقات الخطــاب قبــل تحدیــد 

ه إلا بـانجلاء مقاصـده؛ وهـذا مـا یسـوّغ اهتمـام التداولیـة اسـتراتیجیاتلـي سیاقه ولا تنج

بدراسة السیاقات غیر اللغویة؛ فهي المنهج المعني باستظهار المقاصـد ودراسـة اللغـة 

في أثناء الاستعمال، فـ"المرسل لا یغفل السیاقات في عملیة إنتاجه لخطاب ما، كما لا 

؛ فتتبــع الســیاق )١(ه لمعــاني ودلالات الخطــاب"یهمــل المرســل إلیــه الســیاقات فــي فهمــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یات الخطـاب فـي مقامــات الحریـري، مـن سـیاقات التـداول إلـى شــعریة اسـتراتیجالهـیص، فریـدة،  )١(

السرد، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآداب واللغة العربیة، تحت إشراف الدكتور محمد 
 
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ضـروري فـي إنشـاء الـنص وتقبلـه، ویمكــن تعریـف السـیاق؛ بأنـه: "المحـیط الملمــوس 

، أو "جملة الشروط الاجتماعیة التي تؤخذ بعین الاعتبار )١(الذي تُستعمل فیه الكلمة "

، فالسیاق"عملیة )٢(لدراسة العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعي واستعمال اللغة"

؛ مـن )٣(شاملة تستدعي كل ما یحیط بالخطاب من عناصر تساعد على ضبط المعنـى"

ــة اللغویــة وشــكل الخطــاب؛  مرســل، ومرســل إلیــه، وزمــان، ومكــان، عــلاوة علــى البنی

ــه، ویشــمل كــل مــا مــن شــأنه نقــل الــدلالات إلــى  فالســیاق یشــمل خــارج الــنص وداخل

الفهــم. وســأجمل الحــدیث أولاً عــن ســیاق خطــب  التــداول، وتحقیــق القــدر الأكبــر مــن

  السیدة عائشة الخارجي؛ لاستظهار مقصدیتها الأساس من هذه الخطب.

ـــق المنجـــد؛ إذ اســـتبعدت الثانیـــة       ـــي تحقی ـــع خطـــب وردت ف للســـیدة عائشـــة أرب

(خطبتها على قبر أبیها) لبعـدها عـن فـن الخطابـة؛ فظهـر ترتیـب الخطـب علـى النحـو 

  الآتي:

ي الدفاع عـن أبیهـا، خطبتهـا حـین أُخبـرت بمقتـل عثمـان، خطبتهـا بالمربـد، خطبتها ف

  خطبتها یوم الجمل.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الآداب واللغــة العربیــة،  الأمــین بحــري، التخصــص ســردیات عربیــة، جامعــة محمــد خیضــر، قســم

 .٥، ص٢٠١٥-٢٠١٤بسكرة، الجزائر، سنة 

 .١٨٦، ص ٢٠١٠، الرباط، ١یول، جورج، التداولیة، ترجمة: قصي العتابي، دار الأمان، ط )١(

ثقبایــت، حامــدة، قضــایا التداولیــة فــي كتــاب دلائــل الإعجــاز لعبــدالقاهر الجرجــاني، مــذكرة لنیــل  )٢(

لــود معمــري تیــزي وزو ، كلیــة الآداب واللغــات، قســم اللغــة والأدب شــهادة الماجســتیر، جامعــة مو 

  .١٨، ص ٢٠١٢العربي، 

، ١علوي، حـافظ إسـماعیلي وآخـرون، التـداولیات علـم اسـتعمال اللغـة، عـالم الكتـب الحـدیث، ط )٣(

 .٣٦٣الأردن، ص
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ــا علــى زمــن       ــة دوافــع كتابتهــا، وجــاء ترتیبهــا مبنی� جــاءت عنوانــات الخطــب حامل

إلقائها؛ وهو ترتیب یوافق السیرورة الزمنیة للأحـداث التاریخیـة، كمـا جـاءت فـي كتـب 

دب، وهــي أحــداث بــدأت بعــد مقتــل عمــر بــن الخطــاب _رضــي االله الســنة والتــاریخ والأ

عنه_ ولم تنتـه آثارهـا وامتـداداتها حتـى زماننـا هـذا؛ إذ بـدأ التشـكیك فـي شـخص أبـي 

بكر الصدیق وصدقه، وفي ولایته وأحقیته بها، وفي سداد رأیه عند اختیار خلیفته، ثم 

عفــان، ثــم فــي اختیــار التشــكیك فــي صــحة اختیــار الفــاروق لــذي النــورین عثمــان بــن 

ــیلاً. وكــل هــذا یمــر وعائشــة  ــى أردت عثمــان قت عثمــان لولاتــه، واستشــرت الفتنــة حت

_رضــي االله عنهــا_ تســمع وتــرى، وهــي مــن هــي علمًــا وفقهًــا وبلاغــةً؛ فكــان تــدخلها 

الأول دفاعًــا عــن والــدها، ودحضًــا لكــل مــن تجــرأ علــى شخصــه، ثــم كــان قولهــا الثــاني 

، و"كانت قد خرجت إلـى مكـة تریـد الحـج، وعثمـان _رضـي عندما فجعت بمقتل عثمان

االله_ عنه محصور، ثم خرجـت مـن مكـة تریـد المدینـة. فلمـا كانـت بسـرف لقیهـا رجـل 

من أخوالها من بني لیث، یقال له عبید بن أبي سلمة، فأخبرها بمقتل عثمان؛ فعـادت 

فیـه، فـاجتمع إلى مكة؛ وهي تقول: قتل واالله عثمان مظلوما، فقصدت الحجـر فسـترت 

ــاس حولهــا" ــة؛ فأنطقهــا الموقــف بخطبتهــا  )١(الن ــرِ القتل ــد راعهــا عِظــمُ الأمــرِ وتجبُّ وق

الثانیة، بل ذهـب بهـا إلـى أبعـد مـن ذلـك؛ فخرجـت مـع طلحـة بـن عبیـداالله والزبیـر بـن 

العـــوام، وبصـــفتها ممثلـــة لبیـــت النبـــوة ســـیجتمع النـــاس حولهـــا _حتمًـــا_ إذا فـــرقتهم 

المهدور دمه، ومبتغیة تحقیق ما أمر االله به من قصـاص نـص  السیاسة، مطالبة بدم

علیــه كتــاب االله الكــریم، حتــى وصــلت المربــد فــاجتمع النــاس حولهــا؛ وكانــت خطبتهــا 

الثالثـة تســتحثّهم علــى أخــذ قتلـة عثمــان وإقامــة حــدود االله، حتـى إذا جــاء یــوم موقعــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنباري، محمد بن القاسم، شرح خطبة عائشـة أم المـؤمنین فـي أبیهـا، ویلیـه مجموعـة لخطـب  )١(

أم المؤمنین رضي االله عنها، جمعهـا وحققهـا الـدكتور صـلاح الـدین المنجـد، دار الكتـاب الجدیـد، 

  .٣٣، د.ت، ٢لبنان ، ط -بیروت



 

 ٢٥٧٧ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

ي خروجهـا أو محدثـة الجمل خطبت خطبتها الأخیرة التـي نفـت فیهـا أن تكـون آثمـة فـ

لفتنة، وكان الفریقـان قـد اصـطلحا، ثـم قـام علـي _رضـي االله عنـه_ وخطـب وطلـب ألا 

یتبعه ممن أعان على قتل عثمان أحد؛ فاجتمع من رؤوسهم جماعـة سـاءهم اجتمـاع 

"فقـال ابـن السـوداء قبحـه االله: یـا  )١(المسلمین على كلمة واحدة وهي الاجتماع علیهم

طة الناس، فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بـین النـاس، قوم إن عیركم في خل

ــتم معــه لا یجــد بــدا مــن أن یمتنــع ویشــغل االله طلحــة  ولا تــدعوهم یجتمعــون، فمــن أن

والزبیـــر ومـــن معهمـــا عمـــا یحبـــون، ویـــأتیهم مـــا یكرهـــون، فأبصـــروا الـــرأي، وتفرقـــوا 

المسـلمین قتلـى رحمهـم  ، ثم كان ما كان من قیـام الحـرب وسـقوط الكثیـر مـن)٢(علیه"

االله أجمعین ... هذا اقتضاب لمجمل سـیاق الموقـف الـذي أنضـج خطـاب أم المـؤمنین 

_رضي االله عنها_ التي بقیت صامتة بعیدة عن الشأن السیاسي قرابة العشرین عامًا، 

ومــا أنطقهــا إلا التحــول العمیــق فــي أحــوال المســلمین، والمخالفــاتُ الفجــةُ لمــا انتهجــه 

  عصر الرسول، وخلیفتیه أبا بكر وعمر. الناسُ في

صــلى االله عليــه فالمخاطِــب هنــا الســیدة عائشــة، بنــت أبــي بكــر، وزوج رســول االله      

ق شـملهم وانحـرافهم وسلم ، وأم هؤلاء المؤمنین الذین ترى تخـبطَّهم، ویعـز علیهـا تفـرَّ

و الحاجــة، عــن نهــج نبــیهم؛ فتــدخلت تــدخلَ الأم البــارة بأبنائهــا، الصــارمة عنــدما تــدع

المنصفة عندما یطغى أحد أبنائها، والمرسل إلیه مسلمون من الصـحابة وآخـرون مـن 

: "خَیْـرُ صـلى االله عليـه وسـلمالتابعین، وهم أخیـار النـاس؛ كمـا جـاء فـي حـدیث الرسـول 

امٌ تَسْـبِقُ شَـهَادَةُ أَحَـدِهِمْ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ یَجِيءُ أَقْوَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصــوله وحققــه، أحمــد أبــو ملحــم  ینظــر: ابــن كثیــر، الحــافظ أبــو الفــداء، البدایــة والنهایــة، دقــق )١(

 ).١٩٩-٧/٨/١٨٨ه، (١٤٠٨، ١وآخرون، دار الریان للتراث، ط

ـــب، دار الـــدعوة، ط )٢( ـــؤمنیین : حبیبـــة الحبی ـــد عطیـــة، الســـیدة عائشـــة أم الم ، ١خمـــیس، محم

  .١٧٤، ص ١٩٧٥/١٣٩٦



 

  ٢٥٧٨  
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حِیحُ أَنَّ قَرْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْـهِ )١( یَمِینَهُ، وَیَمِینُهُ شَهَادَتَهُ" . قال النووي رحمه االله: "الصَّ

ــحَابَةُ، وَالثَّــانِي: التَّــابِعُونَ، وَالثَّالِــثُ: تــَابِعُوهُمْ" ، والــزمن الــذي أنشــئت فیــه )٢(وَسَــلَّمَ: الصَّ

هذه الخطابات كان في خلافة عثمان _رضي االله عنه_ وفي أثناء احتدام الخلاف بین 

المسـلمین، أمـا المكـان فقـد كـان فــي بـلاد تابعـة للخلافـة الإسـلامیة (المدینـة، المربــد، 

والبصرة). وقد أوجدت هذه التقاطعات خطاب أم المؤمنین عائشة، فلماذا تكلفـت عنـاء 

بهــم مــن منــافقین أرادوا الفتنــة أو ممــن اخــتلط علیــه مواجهــة المســلمین ومــن اخــتلط 

الأمــر فلــم یســتطیعوا الفصــل بــین الحــق والباطــل؟ ومــا الــذي أرغمهــا علــى تكبــد عنــاء 

الارتحال من بلد إلى آخر وقد جاوزت الخمسـین مـن عمرهـا، ثـم أنطقهـا بخطـب كانـت 

ــي  ــي عهــد الرســول ولا ف ــم تقتحمهــا لا ف ــة فل ــى تجــارب الخطاب عهــد تخــوض بهــا أول

  خلیفتیه الأولین؟

إن الإجابة عن هذین السؤالین تُظهرُ مقصدیتَها الأساس؛ المقصدیة التي تعنـي:      

، وتُمثلُ حالـةَ المتلقـي ومـا یعتنقُّـه مـن معتقـدات )٣(النیة أو الوجهة، كما عرفها سیرل

تباعًـا  وآراء وأفكار تجعلُ من اسـتظهار دلالات الخطـاب أمـراً ممكنًـا؛ إذ تنسـلُّ المعـاني

ــل فــي انســجام یحقِّــق هــدف  ــاء الشــرح والتأوی مــن المقصــدیة، وتتعــالقُ معهــا فــي أثن

الخطاب؛ وهذا ما یجعل من إحیاء المؤلِّف أمراً غایةً في الأهمیة، على عكس ما روَّج 

له الشكلانیون والبنیویون؛ فإعمالُ المقصدیة یجنبُنا التوسُّعَ في تأویلات نصوص مَن 

ســنین مـــمَّن لا یمكــن ســؤالهم مباشــرةً، وإنْ أمكــن مســاءلةُ خطابــاتهم ســبقونا بمئــات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخرجه البخاري، وابن ماجه، ومسلم، والترمذي، وأحمد . )١(

سلم، النووي، أبو زكریا محـي الـدین، المنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن من شرح النووي على م )٢(

 ).٨٥،١٦، (١٣٩٢، ٢الحجاج، دار إحیاء التراث، بیروت، ط

، ٢٠٠٦ســیرل: جــون: العقــل واللغــة والمجتمــع، ترجمــة ســعید الغــانمي، منشــورات الاخــتلاف،  )٣(

  .١٠٢، ص١ط



 

 ٢٥٧٩ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

وما عُرف عـنهم وربطهـا بمقصـدیاتهم؛ لتنجلـيَ لنـا المعـاني صـافیةً خالیـةً مـن ترهـات 

التأویـــل اللفظـــي ومـــن هنـــا تنبـــع أهمیتُهـــا؛ فــــ" نظریـــة المقصـــدیة وســـط بـــین طـــرفین 

ناقضة، والتأویـل الحرفـي الوحیـد؛ إذ متضادین: التأویلات اللامتناهیة التي قد تكون مت

هــي تنطلــق مــن ثبــات المعنــى لثبــات مقاصــد المؤلــف، ومــن تغیــرات التأویــل الخاضــع 

، والمقصـدیة تنكشـف فـي بعـض )١(لإلزامات عصر المؤلف والسـیاق الـذي یعـیش فیـه"

نتاج المؤلف، وتستتر فـي بعضـه الآخـر، فـلا یكشـفها إلا السـیاق غیـر اللغـوي. وعنـد 

ضي االله عنها_ جاءت مقصدیتها واضحة في ردها على القعقاع بـن عمـرو عائشة _ر 

عندما سألها عن سبب مجیئهـا إلـى البصـرة؛ وذلـك عنـدما "بعـث أمیـر المـؤمنین علـي 

بن أبي طالب القعقاع بن عمرو رسولا إلـى أم المـؤمنین وطلحـة والزبیـر بالبصـرة فبـدأ 

! ما أقـدمك هـذا البلـد؟؛ فقالـت: أي القعقاع بعائشة _رضي االله عنها_؛ فقال: أي أماه

  . )٢(بني! الإصلاح بین الناس"

فخطبتها الأولى كانت في الدفاع عن أبیها، ولكن ما حاجتها إلى الدفاع عن أبي      

بكـر أو عمــر وهــي والعقــلاء مــن الصــحابة أو التــابعین یعلمــون جیــدًا مــن همــا، ومــاذا 

قـدما لنصـرة الإسـلام وتثبیـت أركانـه؟ وقـد عالجـت مشـاعرها بوصـفها ابنـة أبیهـا تتـألَّمُ 

لیفتــه؛ وذلــك مــرويٌّ فــي الآتــي: "عــن جــابر _رضــي االله لســبه باحتســاب الأجــر لــه ولخ

عنــه_ قـــال: قیــل لعائشـــة : إن أناســـا ینــالون أصـــحاب رســول االله _صـــلى االله علیـــه 

وســلم_ حتــى أبــا بكــر وعمــر، فقالــت : ومــا تعجبــون مــن هــذا ؟ انقطــع عــنهم العمــل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٦م، ص ١٩٩٠، ١مفتاح، محمد، مجهول البیان، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط )١(

ابن كثیر، لحافظ أبو الفداء، البدایـة والنهایـة، دقـق أصـوله وحققـه، أحمـد أبـو ملحـم وآخـرون،  )٢(

 .١٩٣ه، ص١٤٠٨، ١دار الریان للتراث، ط



 

  ٢٥٨٠  
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صــدّیها لمــن . إنَّ الشــيءَ الوحیــدَ الــذي یســوغ ت)١(فأحــب االله أن لا یقطــع عــنهم الأجــر"

ــین  ــى صــراعات ب ــد تجــرّ إل ــي ق ــة الت ــي دحــض الفتن ــةُ ف ــابكر وعمــر هــو الرغب ســبّ أب

المسلمین تؤدّي بهم نحو الفرقة والاختلاف، وتدفعهم إلى التشكیك فـي الرسـالة، ومـن 

ثم الاندفاع إلى مزالق كثیرة تتعارض والإصلاح؛ لذلك جاء في آخـر الخطبـة مقالهـا: " 

  . )٢(مما قلت شیئا؟ قالوا اللهم لا" أنشدكم االله هل أنكرتم

وكذلك كانت خطبتها بعد مقتل عثمان؛ إذ بها كشفت عن رأیها صـراحة، لا سـیما      

قد كان ینزل بها من یستشیرها في خلافة عثمان، فأعلنت وقوفها ضدّه إن كـان ممـن 

ةً تآمر علـى قتـل عثمـان، وهـي بـذلك تضـع حـد�ا للخـلاف الـذي قـد یـورث فرقـةً، معتقـد

أنهم استشاروها طلبًـا للمشـورة لا رغبـة فـي الفتنـة؛ فظنـت فـي قولهـا اجتثاثـًا للخـلاف 

وإحداثاً للاصطلاح بین الناس، والتوحد على رأي جامع، وإنهاء للخلاف؛ فقالت:" واالله 

  . )٣(لأصبع من عثمان خیر من طباق الأرض أمثالهم"

نوا یطلبـون رأیهـا عنـدما كـانوا وفي المربد فصّلت في شأن قتلة عثمان؛ وكیف كا     

قِلــةً، وكیــف كــاثروه عنــدما قــدروا علــى ذلــك، ثــم أعلنــت أن الإصــلاح _ غایتهــا_ لــن 

  یكون إلا بتحكیم كتاب االله وتنفیذ القصاص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابــن الأثیــر، الإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد، جــامع الأصــول فــي أحادیــث  )١(

، ٣الرسول صلى االله علیه وسلم، حققه : الشیخ عبدالقادر الأرنـاؤوط، دار ابـن كثیـر، سـوریا، ط

  .٨/٥٥٣م، ٢٠١٦-١٤٣٧

  .٢٥الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، مصدر سابق ، ص )٢(

 .٣٤سابق نفسه، ص المصدر ال )٣(



 

 ٢٥٨١ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

وفي موقعة الجمل؛ قالت: "وأنـا نصـب المسـألة عـن مسـیري هـذا لـم ألـتمس إثمـا      

تدفع عن نفسها ما یعارض الإصـلاح ممّـا  ، فقد كانت)١(ولم أؤرث فتنة أو أوطئكموها"

  اتُّهمت به. 

ل الســیاق المقــامي بمــا یشـــمله مــن: مرســل، ومرســل إلیــه، ونــوع مـــا       لقــد تــدخَّ

یجمعهما من علاقات مشـتركة، أو افتراضـات مسـبقة، وكـذلك نـوع مـا یحكـم علاقتهمـا 

جهــه فــي مـن ســلطة، عــلاوة علــى مكــان الخطــاب وزمانـه، والمقصــدیة العامــة التــي تو 

خطابها؛ فتنوعت اختیاراتها، وجاء خطابهـا حـاملاً  ستراتیجیاتاختیار السیدة عائشة لا

  ، سنأتي علیها فیما یأتي: استراتیجیةلأكثر من 

  التضامنية:  ستراتيجيةالا

وهي طریقةٌ في إنشاء القول یعتمدها من یرید تمتین الصـلات مـع المخاطـب، أو      

التي یحاول المرسـل  ستراتیجیةإیجاد علاقات من المودة والاحترام تجمعهما؛ فهي: "الا

أن یجسد بها درجة علاقتـه بالمرسـل إلیـه ونوعهـا، وأن یعبـر عـن مـدى احترامـه لهـا، 

تطویرهــا بإزالــة معــالم الفــروق بینهمــا، وإجمــالا هــي ورغبتــه فــي المحافظــة علیهــا أو 

؛ لذا لا یوجد لها في خطاب السیدة عائشة )٢(محاولة التقرب من المرسل إلیه وتقریبه"

ا أو ظهورٌ واضحٌ؛ إذ إنها _رضي االله عنها_ لم تبتغ في إرسال خطابها تمكینًا سیاسی� 

النمطیـة المعروفـة التـي یعتمـدها نفعًا أدبی�ا؛ لـذلك نجـد أن البـون شاسـع بـین خطبهـا و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠المصدر السابق نفسه، ص )١(

  .٢٥٧یات الخطاب، مرجع سابق، صاستراتیجالشهري، عبد الهادي بن ظافر،   )٢(



 

  ٢٥٨٢  
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التـــي  الاســتراتیجیات؛ حیــث یســـتخدمون الكثیــر مـــن )١(الخطبــاء لاســتدراج الجمـــاهیر

  تهدف إلى إقناع المتلقي، وكسب ثقته، وحیازة صوته، ومن ثم نیل تأییده. 

لقد بدأت _رضي االله عنها_ خطبها بمقدمات مبتورة لا حمد فیها ولا صلاة علـى      

دةً بــین قولهـا وبــین مقــدمات الخطـب المعروفــة، ثــم لـم تحــرصْ علــى نــداء نبیـه، مباعــ

المخاطبین بما یحبون، ولم تضمِّن ثنایا خطابها تملقًا لهم بمـدح أو تأییـد بـل حافظـت 

على سلطتها بوصفها أمَّا للمؤمنین؛ فخطبت، وعاتبت، ووبّخت حتى دون الحاجة إلى 

نزل، من یؤمن به فقد آمن بصحة أمومتها؛ تذكیرهم بمكانتها، فأمومتها كانت بقرآن م

هَــاتُهُم{قــال تعــالى:  .(ســورة الأحــزاب، }النَّبِــيُّ أَوْلَــى بِــالْمُؤْمِنِینَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

  ) ٦آیه

عدا خطبتها في موقعة الجمل؛ إذ اضطرها تجرّؤ بعضهم على انتقاد مسیرها إلى      

دح في سـلامة غایتهـا لتـذكیرهم بأمومتهـا؛ فبـدأت خطابههـا البصرة، واتخاذه ذریعة للق

ــي إلا مــن  ــیكم حرمــة الأمومــة وحــق الموعظــة، لا یتّهمن ــي عل ــة:" صــه صــه إنّ ل قائل

، مخترقةً في استخدامها للفعل اللغوي ( صه صه) مبـدأ الوجـه الجالـب، )٢(عصى ربه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" من واجبات الخطیب أن یعرف نفسه ونفوس السامعین؛ كي یستطیع استغلال الكامن من قواه  )١(

باتــه _أیضــا_ أن یكــون لــه مــن وقــواهم، ویقــدم لهــم مــا یوافــق عقــولهم معنــى وأســلوبا، ومــن واج

المعارف والعلوم ما یستطیع معه أن یجول في موضوعه، وأن یجیب على أي تساؤل، ویـرد علـى 

كل اعتراض. وبقدر ما یكون الخطیب مثقفا یستطیع أن یـتكلم فـي اطمئنـان وسـلطان. ومـن أروع 

لا بهــا، وهــي تســاعد مظــاهر الإدراك والثقافــة الحجــة القویــة، وهــي مــن ضــرورات الاقنــاع لا یــتم إ

على إزالة الأوهام ورد الحجج ودحض الآراء" ترحیني، فائز، أدب الخطابة في صدر الإسـلام، دار 

م، ینظـر: ابـن عیـاد، محمـد، المقـام فـي الأدب العربـي، كلیـة ١،١٩٩٠الفكر اللبنـاني، بیـروت، ط

  .١٣م، ص٢٠٠٤الآداب والعلوم الإنسانیة، صفاقس، 

 .٣٧عائشة في أبیها، مصدر سابق، ص الأنباري، شرح خطبة )٢(



 

 ٢٥٨٣ 
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ــة بمشــاعر المخــاطبین أو متكلفــة لهــم بقــول یســتدرجهم،  ــادرت إلــى غیــر مكترث ــل ب ب

لُــه بعضـهم، ثــم ذكـرتههم بحــق الأمومـة، وربطــت بـین هــذا  الاسـتهجان والنقــد لمـا یتقوَّ

الحق ورضى االله _عز وجل_ في قولها: (لا یتهمنـي إلا مـن عصـى ربـه) مخترقـةً بـه 

قواعـــد التـــأدب الأقصـــى لا ســـیما قاعـــدة التواضـــع، ثـــم أخـــذت تســـرد علـــى الســـامعین 

قول: "مات رسول االله بین سحري ونحري فأنا إحدى نسائه فضائلها؛ إمعانًا في ذلك؛ ت

في الجنة، له ادخرني ربي وخلصني من كل بضاعة، وبي میـز منـافقكم مـن مـؤمنكم، 

وفـي آخـر الخطبـة أعلنـت عـن هـدفها   )١(وبي أرخص االله لكم في صعید الأبـواء ...."

تقصد بث الفتن،  من الخطاب وهو الدفاع عن نفسها، وإعلان بُعدِها عن الإثم أو عن

أو عن إدخالهم فیها؛ مخترقـة بـذلك قاعـدة التـأدُّب للاكـوف لا سـیما مبـدأ التخییـر؛ إذ 

دفعتهم نحو اتخاذ قرار واضح بشأن ما یتردّد حول سیرها للمطالبـة بـدم عثمـان رضـي 

االله عنه؛ فقالـت :" وأنـا نصـب المسـألة عـن مسـیري هـذا، لـم ألـتمس إثمـا، ولـم أورّث 

 )٣(، ثــم قالــت :" أقــول قــولي هــذا صــدقا وعــدلا وإعــذارا وإنــذارا ")٢(ئكموهــا"فتنــة أو أوط

فخرقت مبدأ الوجه مرة أخرى، لكنها تقصّدت الوجه السالب هذه المرة؛ وذلك من خلال 

  التهدید الذي حمله لفظ (الإنذار).

أما مبدأ التعاون الذي "یرتكز علیه المرسل للتعبیر عـن قصـده مـع ضـمانة قـدرة       

؛ إذ إن التعـاون یعنـي: الرغبـة الواحـدة فـي إنجـاح )٤(المرسل إلیه على تأویله وفهمه "

ــنُ المشــاركَ فــي كــلِّ  الخطــاب، وهــي رغبــة یتقاســمُها المتخــاطبون "فمبــدأ التعــاون یُمكِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧المصدر السابق نفسه، ص )١(

 .٤٠المصدر السابق نفسه ، ص )٢(

  .٤٠المصدر السابق نفسه ، ص )٣(

یات الخطـاب مقاربـة لغویـة تداولیـة، مرجـع سـابق، ص استراتیجالشهري، عبدالهادي بن ظافر،  )٤(

٩٦ . 



 

  ٢٥٨٤  
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تحاور من أن یتواصل بافتراض أن المشارك الآخر متعاون، وعلى هـذا فمبـدأ التعـاون 

تقولـه علـى أن یسـهم فـي فعـل الكـلام أو فـي دفـع غـرض  وظیفته تقـوم فـي تنظـیم مـا

؛ فقد جاء خطابها _ في أغلبه_ متكیف�ا مع قواعـده الأربعـة ( الكـم، النـوع، )١(الخطاب"

  المناسبة، الطریقة). 

     :وة ا  الكم "لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته، لا تجعـل إفادتـك

محققــةً فــي خطبهــا؛ فخطبتهــا یــوم الجمــل _مــثلاً_  ، جــاءت)٢(تتعــدى القــدر المطلــوب"

استوجبها ما لحقها وأباهـا وعمـر مـن انتقـاد تكلـم بـه مـن یـرى فـي نفسـه فهمًـا للـدین 

یفوق فهمها وفهم خلیفتي رسـول االله، فـردت علـیهم بمـدائح ارتبطـت بالـدین، فمـدحت 

" لا تقـل مـا نفسها وأبا بكر وعمر بما یظهر خدمتهما لهـذا الـدین. وعـن قاعـدة الكیـف

، فقــد كانــت صــادقة فــي كــل مــا قالتــه، )٣(تعلــم كذبــه، لا تقــل مــا لــیس لــك علیــه بینــة"

والبـــراهین علیـــه یعرفهـــا القاصـــي والـــداني، وهـــو صـــدقٌ ظـــاهرٌ بـــیّن، أمـــا مـــا یخـــص 

اســتعمالها لــبعض الصــور البیانیــة فهــو اســتعمالٌ لا یتعــارض وقاعــدة الكیــف؛ إذ إنهــا 

یحجب المعـاني أو یباعـد بینهـا والمتلقـین. أمـا عـن قاعـدة جزء من تكوینها اللغوي لا 

فقد ناسب قولهـا مقامهـا فـي عمـوم منطوقهـا؛ إذ  )٤(المناسبة: "لیناسب مقالك مقامك"

أسهبت في خطبة الدفاع عن أبیها في وصف أبي بكر وذكر فضـله، فـي الوقـت الـذي 

موقعــة  زاوجــت بــین مدحــه ومــدح نفســها ومــدح عمــر بــن الخطــاب فــي خطبتهــا یــوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٣دالقادر قنیني، أفریقیا الشرق، المغـرب، لیتش، جیوفري، مبادئ التداولیة، ترجمة: عب )١(

  .١١٠ص 

عبدالرحمن، طـه، اللسـان والمیـزان أو التكـوثر العقلـي، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء،  )٢(

  .٢٣٨م، ص ١٩٩٨، ١ط

  .٢٣٨المرجع السابق نفسه، ص  )٣(

  .٢٣٨المرجع السابق نفسه، ص  )٤(



 

 ٢٥٨٥ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

الجمل؛ لأن هدفها كان الدفاع عـن نفسـها أولاً، ومـن ثـم الـدفاع عـن الشـیخین اللـذین 

طالهما اللوم على خروجها. أما عن قاعدة الطریقة: "لتحذر من الالتباس، لتحـذر مـن 

فقـد سـاعدت كفاءتهـا اللغویـة والتداولیـة فـي  )١(الإجمال، لتتكلم بإیجاز، لترتب كلامـك"

  تحقیقها. 

اء خطابها _أیضًا_ منسجمًا مع مبدأ التصدیق الذي صـاغه طـه عبـدالرحمن، وج     

؛ إذ كانت صادقة فیما نسـبته لنفسـها )٢(واختصاره: "لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٨المرجع السابق نفسه، ص  )١(

یات الخطـاب مقاربـة لغویـة تداولیـة، مرجـع سـابق، ص استراتیجالشهري، عبدالهادي بن ظافر،  )٢(

، "ینبنــي هــذا المبـــدأ علــى عنصــرین اثنـــین: أحــدهما، نقــل القـــول الــذي یتعلــق... بالجانـــب ٩٤

التبلیغـــي مـــن المخاطبـــة، والثـــاني، تطبیـــق القـــول الـــذي یتعلـــق... بالجانـــب التهـــذیبي معـــا "طـــه 

  .٢٤٩اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص عبدالرحمن،

ویســتخرج نــوعین مــن القواعــد؛ همــا: قواعــد التواصــل وقواعــد التعامــل. فقواعــد التواصــل هــي قواعــد 

مضبوطة، وجدها مجتمعة ومفصلة عند المارودي في كتابه أدب الدنیا والـدین، وهـي مـا یسـمیها 

ط الأول: أن یكون الكلام لداع یدعو إلیه، إما فـي اجـتلاب " شروط الكلام ... وهي أربعة : فالشر 

نفع أو دفع ضرر. والشرط الثاني: أن یأتي به في موضعه، ویتـوخى بـه إصـابة فرصـته، والشـرط 

  الثالث: أن یقتصر منه على قدر حاجته. الشرط الرابع: أن یتخیر اللفظ الذي یتكلم به."

  أما قواعد التعامل؛ فهي: 

  تتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر.قاعدة القصد: ل

  قاعدة الصدق: لتكن صادقا فیما تنقله عن غیرك.

  قاعدة الإخلاص: لتكن في توددك للغیر متجردا عن أغراضك. 

إذ یترتب على قاعدة القصد أمران ، أحـدهما: أنهـا تصـل المسـتوى التبلیغـي بالمسـتوى التهـذیبي، إذ 

یتعین في تبیین القصد نتیجتـان همـا : تحدیـد المسـؤولیة الأخلاقیـة، والأخـرى إفـادة المرسـل إلیـه 

ــدالرحمن، اللســان والمیــزان، ص  ــاب  ٢٥٣_٢٥٠المعنــى المقصــود " ینظــر: طــه عب ، وكــذلك كت

 . ٩٥_٩٤شهري، ص ال



 

  ٢٥٨٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
من فضائل أثبتها القرآن الكریم، وكانت صادقة في وصفها لأبي بكر وعمـر رضـي االله 

  سیرها مع الجیش المطالب بدم عثمان.عنهما، وكانت صادقة في تصریحها بسبب 

لقد وضـع النقـاد مبـادئ للتخاطـب، جـزء منهـا _وأعنـي بـه: مبـدأ التصـدیق الـذي      

وضعه طه عبدالرحمن ممـثلاً بـه إضـافة للنقـد العربـي المعاصـر، ومبـدأ التعـاون الـذي 

وضعه غرایس_ كانا مبدأین یتحینان الصدق والإخلاص والوضوح فحسب؛ لذا نجدهما 

ضحین في خطاب أم المـؤمنین، وأظهـر وجودهمـا حرصـها _رضـي االله عنهـا_ علـى وا

الجانب التبلیغي. أمـا بقیـة مبـادئ الخطـاب ممـا یقـدم التهـذیب علـى التبلیـغ _وأعنـي: 

مبـــدأ التـــأدب، ومبـــدأ الوجـــه، ومبـــدأ التـــأدب الأقصـــى _ فقـــد اســـتهدفت التقـــرب إلـــى 

ولـو كـان الاحتیـال سـبیلهم لتحقیـق  المخاطب بوسائل وأدوات شتى، غایتها اسـتمالته،

هذه الغایة؛ لذا لا نجد لها مكانًا ظاهراً في خطاب أم المومنین _رضـي االله عنهـا_ بـل 

یظهــر تجاوزهــا الــدائم لهــذه المبــادئ، وهــو تجــاوز مَــن یتجنــب المراوغــة، ویترفــع عــن 

ها فـــي مخاطبـــة المتلقـــي علـــى مقـــدمات توصــــلها اســـتراتیجیاتالمغالطـــة؛ فلـــم تـــبنِ 

موضوعها الأساس، بل نجد هجومًا على الموضوع الأساس ومنذ الوهلة الأولى؛ ففي ل

خطبتهــا یــوم الجمــل بــدأت بـــ( صــه صــه) أي: اســكتوا عــن تــداول هــذا الكــلام الــذي لا 

طائل منه، منجـزةً بـذلك معنـى الاسـتهزاء بهـذا الكـلام الـذي لا دلیـل علیـه بـل ویخـالف 

أنكم تدافعون عـن الـدین؛ فكیـف تهجـون أقـرب  الحقیقة، ثم إن كنتم ترون في أنفسكم

الناس إلى الدین؟ ومن خدمه وخدم رسوله، ثم تحدثت عنهـا وعـن خلیفتـي رسـول االله 

  أبي بكر وعمر.

وكذلك فعلـت فـي مقـدمات كـل خطبهـا؛ ففـي خطبتهـا التـي تـدافع فیهـا عـن والـدها     

فبدأت بما أثار قریحتها ودفعهـا إلـى إسـدال السـتار،  )١(ابتدأتها بقولها: "أبي وما أبیه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، ص )١(



 

 ٢٥٨٧ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

ــدفاع عــن أبیهــا؛ إذ افتتحــت خطابهــا  ــة الوســاد، والإجهــار بالصــوت، ألا وهــو ال وتعلی

  بجملة تعجبیة تفید التعظیم، ثم أثبتت هذه العظمة بما سكبته من صفات.

ــدأت     ــاس، وابت ــادت فــي الن ــل عثمــان علیهــا ن ــر مقت هم وفــي خطبتهــا بعــد نــزول خب

بهجومهــا علــى المعتــدین؛ فقالــت: "أیهــا النــاس إن الغوغــاء مــن أهــل الأمصــار وأهــل 

ــول..." ــى هــذا الرجــل المقت ــاه، وعبیــد أهــل المدینــة، اجتمعــوا عل وخطبتهــا فــي  )١(المی

المربد التي أرادت بها الأخـذ بثـأر عثمـان ابتـدأتها بالحـدیث عـن عثمـان وتجنـي القـوم 

ن علـــى عثمــان رضـــي االله عنــه ویـــزرون عمالـــه علیــه؛ فقالـــت: "كــان النـــاس یتجنــو

ــب بهــا مــا بنــت خطابهــا )٢(..." ــة تطل ــت فــي خواتیمهــا؛ إذ جــاءت مفاجئ . وكــذلك فعل

التوجیهیــة وإنمــا أشــیر لهــا هنــا لإثبــات بعــد الســیدة  ســتراتیجیةلأجلــه؛ لــذا ضــمنتها الا

  عائشة رضي االله عنها في خطابها عن التملق. 

  التوجيهية :   ستراتيجيةالا

إن مقصدیة الإصـلاح التـي اسـتبدت بخطـاب أم المـؤمنین، ودفعتهـا دفعًـا لإنشـاء      

التوجیهیة ذات حضور قوي وفاعل فـي خطابهـا،  ستراتیجیةالقول هي التي ستجعل الا

بل لُب خطابها؛ لا سیما بعد وضوح تجـرد خطابهـا مـن الرغبـة فـي التضـامن؛ فخطبهـا 

رغبتها فـي توجیـه المخـاطبین ودفعهـم إلـى مـا _رضي االله عنها_ ما كانت لتكون لولا 

تــرى فــي تنفیــذه ضــرورة ملزمــة یحتّمهــا كــل مــا ســاقته مــن حجــج ســبقت توجیههــا؛ 

فالتوجیــه یمثــل الهــدف الأســاس الــذي ســیقت مــن أجلــه كــل خطبهــا؛ ولأن مــن عوامــل 

نجاح التوجیه وجود سلطة یتعلق بقوتها قوة الاسـتجابة وجـدنا السـیدة عائشـة توظـف 

 ،ل تحقیق أهدافها سلطتها الدینیة بوصفها زوج الرسول صلى االله علیه وسلمفي سبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣المصدر السابق نفسه، ص )١(

  .٣٥الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، ص )٢(



 

  ٢٥٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــا للمـؤمنین، وســلطتها العلمیــة بوصــفها راویــة  وسـلطتها الرمزیــة والنفســیة بوصــفها أم�

لأكثر من ألفي حدیث، تحفظها وتفهم مقاصدها، علاوة على ما أخذته عن والدها من 

وم الشـرع والحیـاة، كـل هـذا خولهـا لاعتمـاد معارف، وما نهلته من بیت النبـوة مـن علـ

المباشرة في إرسال النصائح وتوقع الاستجابة السـریعة التـي تضـمن تحقیـق الإصـلاح 

(مقصدها الرئیس). وقد أرادت تثبیت هذه الفروق بینها وبین المخاطبین وتذكیرهم بها 

دى بهـم إلـى علّ في ذلـك مـا یـدفعهم نحـو التنفیـذ المباشـر، دون الأخـذ والـرد الـذي أو 

فتنٍ تعقبها فتنٌ أذهبت بحیاة أحد أفضل أصحاب رسول االله _صـلى االله علیـه وسـلم_ 

ومبشر من المبشرین وزوج ابنتیه؛ لذلك نجدها تذكر فضائلها في خطبتها یوم الجمل 

قبل دعوتهم للكف عن لومها، وذكرت فضائل والدها في دفاعها عنه قبل طلبها الكـف 

 اسـتراتیجیةى المرسل شرط أساس عند استعمال معظـم آلیـات عنه، "فتوفر السلطة لد

التوجیــه، حتــى لــو كانــت الســلطة مختبئــة وراء المرســل، مثــل: الســلطة الدینیــة التــي 

لمـــن یریـــد توجیـــه النـــاس وتبلـــیغهم بمـــا توجبـــه  ســـتراتیجیةتســـوغ اســـتعمال هـــذه الا

  الدینیة والاجتماعیة.، وهذا ما سوَّغ لها التذكیر بسلطتها ومكانتها )١(الشریعة"

التوجیهیة تتسم "بالوضوح في التعبیر عن قصـد المرسـل، فوضـوح  ستراتیجیةوالا     

القصـد سـبب فـي عـدم حیـرة المرسـل إلیـه؛ ممـا یضـمن تحقیـق هـدف المرسـل بنوعیـه 

ــه بــلا شــك أن یحقــق  ــن یســتطیع المرســل إلی ــي والنفعــي فــي العــالم الخــارجي، ول الكل

سل إذا كان الخطاب غامضا أو یحتمل أكثر من تأویل، بـل قـد الهدف الذي ینشده المر 

ینطوي على نتائج وخیمة إذا لم یفعل المرسل إلیه مضمون التوجیه المقصـود؛ وعلیـه 

فإن من ممیزات التوجیه الصریح أنه لا یستلزم أكثر من قصد للخطاب، وبالتـالي فإنـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یات الخطـاب مقاربـة لغویـة تداولیـة، مرجـع سـابق، ص استراتیجالشهري، عبدالهادي بن ظافر،  )١(

٣٢٥ . 



 

 ٢٥٨٩ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

، وهـذا مـا أرادتـه مـن )١(ه"لا یدع للمرسل إلیـه فرصـة التأویـل أو الـتملص مـن مضـمون

  التوجیه المباشر.

فأدوات التوجیه تكون مباشـرةً، وهـي ممـا عُـرف وعُـرِّف بـه فـي الدراسـات العربیـة      

القدیمــة ضــمن علــوم علــم المعــاني، فسُــمیت بالجمــل الإنشــائیة، ووضــعت علــى طــرف 

نقـــیض مـــن الجمـــل الخبریـــة، ونجـــدها _أیضًـــا_ فـــي دراســـات النحـــویین والصـــرفیین 

ودراسات علماء الأصول تحت أسماء مختلفة، وهي _أیضًا_ ما تحدثت عنه النظریات 

المعاصــرة لا ســیما نظریــة الأفعــال الكلامیــة، فانســل التوجیــه بوصــفه نوعًــا مــن أنــواع 

أفعال الكلام أسـماه سـیرل: (الأفعـال التوجیهیـة)، وجعلهـا ضـمن أصـناف أفعـال الكـلام 

وي دالا علــى إرادة عمــل شــيء فــي المســتقبل، الخمســة، التــي "یكــون محتواهــا القضــ

والأفعـــال التــــي تمثــــل هـــذا الصــــنف؛ هــــي أفعـــال: ( الســــؤال والطلــــب والالتمــــاس أو 

ــــذلك النصــــح  الاســــتجداء والتضــــرع والتوســــل أو الاســــتعطاف والتشــــجیع والإذن، وك

. )٢(والتحدیات ، بل والاعتراضات) التي صنفها أوستین قبله على أنها من السـلوكیات"

ا ما یخص الأفعال الكلامیة غیر المباشرة التي تحدث عنهـا سـیرل، فإنَّهـا وإن دلـت أم

التوجیهیـــة؛ لأنهـــا تتصـــف "بالعمومیـــة التـــي  ســـتراتیجیةعلـــى التوجیـــه تخـــرج مـــن الا

تخرجها من الاقتصار علـى بعـد واحـد؛ إذ یمكـن المرسـل أن یسـتعملها فـي أي شـيء، 

ولو اعتمدتها لتحول خطـاب السـیدة عائشـة  )٣(لأنها تتعلق بكیفیة التعبیر عن القصد"

كله إلى حدث كلامي واحد یحمل توجیهًا فحسب، ویحقق مقصدیة واحدة، وهي الرغبة 

فــي  اســتراتیجیةفــي الإصــلاح، وهــذا یتنــافى وهــدف البحــث الــذي أراد إیجــاد أكثــرَ مــن 

  خطبها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٧المرجع السابق نفسه، ص  )١(

  .٣٣٦المرجع السابق نفسه، ص  )٢(

  .٣٣٩المرجع السابق نفسه، ص )٣(



 

  ٢٥٩٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــة الحدیثــة لتجمــع بــین المعاصــر الغربــي و       مــا جــاء فــي وجــاءت الدراســات العربی

التـراث، فنجــدهم عنـدما یعرفونهــا یختصـرون ذلــك فـي قــولهم: "وهـي تضــم كـل الأفعــال 

الكلامیـة الدالـة علـى الطلـب بغـض النظـر عــن صـیغتها وهـو أمـر أخـذ بـه الأصــولیون 

  .)١(والفقهاء وبعض المتكلمین"

وعائشــة _رضــي االله عنهــا_ فــي خطبهــا الأربعــة أرادت أمــرین یمــثلان أهــدافها      

التوجیهیـة؛ الأول: الكـف عـن  سـتراتیجیةمباشرة من إلقاء خطبها، وفیهما ظهـرت الاال

  إلحاق الأذى بوالدها وبها، والثاني: إیقاف قتلة عثمان وإقامة حد االله.

التوجیه الأول فقد أفردت له خطبتها الأولى التـي سـردت فیهـا مـدائح اخـتص  فأما    

ــا أبــو بكــر _رضــي االله عنــه_ وهــي مــدائح أ رادت بهــا الــذبَّ عــن عرضــه إلــى أن به

توصلت في خاتمتها إلى سؤالهم بعد أن "أقبلت على الناس بوجهها، فقالـت: أنشـدتكم 

، وقد حمل هذا الاسـتفهام وجوابـه مـا )٢(االله هل أنكرتم مما قلت شیئا؟ قالوا : اللهم لا"

. وفي موقعة یُظهر استجابتهم لكل ما قالته، وفهمهم للتوجیه الذي أرادته بكل خطابها

الجمــل صــرَّحت بمثولهــا أمــامهم للإجابــة عــن أســباب مجیئهــا؛ فــي توجیــهٍ للكــف عــن 

عرضها، و عن انتقاد مسیرها، واستبدال ذلك بتوجیه اللوم المباشـر لهـا فـي حضـورها 

وتحت مرآها ومسمعها، وتمكینهم مـن سـؤالها عـن أسـباب سـیرها، ووعـدهم بالإجابـة؛ 

ســن التــي تحیــك فــي التجمعــات مــا یثیــر الفــتن ویُؤلِّــب فــي محاولــة منهــا لإصــمات الأل

، ثـم نفـت أن یكـون )٣(القلوب؛ وذلك في قولها :" وأنا نصب المسألة فـي مسـیري هـذا"

ها طلبا للفتنة قائلة: "لم ألتمس إثما ولم أؤرث فتنة أو أوطئكموهـا ، أقـول قـولي ؤ مجی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحلة، محمود، نحو نظریة عربیة للأفعال الكلامیة، مجلة الدراسات اللغویة، مركـز الملـك فیصـل  )١(

 .١٩٦م.ص١٤٢٠،١٩٩٠، ١، عدد١للبحوث والدراسات الإسلامیة، مج

 .٢٥الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، ص )٢(

  .٤٠المصدر السابق نفسه، ص )٣(



 

 ٢٥٩١ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

ى محمــد، وأن یخلفــه فــیكم هــذا صــدقا وعــدلا وإعــذارا وإنــذارا، وأســأل االله أن یصــلي علــ

  .  )١(بأفضل خلافة المرسلین"

     :ما ا فقــد ظهــر فــي قولهــا: " ألا إن ممــا ینبغــي، لا ینبغــي لكــم  وأ

ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتـُوا نَصِـیبًا مِـنَ {غیره، أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب االله عز وجل: 

(سـورة }كِتاَبِ اللَّهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ الْكِتاَبِ یُدْعَوْنَ إِلَى 

). مستخدمة فیه أسـلوب الحـض باسـتخدام (ألا)، وبـإیراد دلیـل مـن ٢٢آل عمران، آیة

القرآن الكریم _یُصنَّف ضـمن حجـة السـلطة_ حققـت بـه التوجیـه؛ فـالأمر بأخـذ القتلـة 

إلیها، إنمـا هـو أمـرٌ ربـاني. واسـتخدمت _أیضًـا_ لتحقیـق التوجیـه الثـاني  أمر لا یعود

القسم، وهـو ممـا یكشـف عـن إفادتهـا مـن سـلطتها الدینیـة؛ فمثلُهـا لـن یُقسـم بـاالله إلا 

، وتصدیق قسمها أمر مفروغ منه؛ إذ مثلها لا یمكـن تكذیبـه لا سـیما على ما هو حقٌّ 

ع مـن عثمـان خیـر مـن طبـاق الأرض أمثـالهم . قد أقسم باالله؛ فـي قولهـا: "واالله لأصـب

واالله لو أن الذي اعتدوا به علیه كان ذنبا لخلص منه كما یخلص الذهب من خبثه أو 

  .)٢(الثوب من درنه إذ ماصوه كما یماص الثوب بالماء"

التوجیهیة یرتدُّ إلى رفض فعـلٍ أو سـلوكٍ كـان فـي زمـن  ستراتیجیةإن استعمال الا     

الحـض علـى فعـلٍ یرجـو المـتكلم أن یكـون فـي المسـتقبل؛ وهـذا مـا دار ماضٍ، أو فـي 

علیه توجیهها _رضي االله عنها_ ففي رغبتها الكف عـن عرضـها وعـرض والـدها كـان 

توجیهًا للكف عمـا كـان، أمـا فـي رغبتهـا الأخـذ بـدم عثمـان فقـد كـان توجیهًـا لضـرورة 

  الالتزام بعمل في المستقبل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠المصدر السابق نفسه، ص )١(

 .٣٤المصدر السابق نفسه، ص )٢(



 

  ٢٥٩٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ائشة توجیهاتها باستخدام الأمر والنهي والاستفهام والحض، لقد أنجزت السیدة ع     

ــى مــا اســتهدفته مــن  ــات قرآنیــة توجــه إل ــا التوجیــه، وبتوظیــف آی ــة تتغی وبجمــل خبری

أغــراض، ومـــا أرادت تحقیقــه بخطابهـــا مـــن أفعــال، وهـــي بعــض الآلیـــات المســـتخدمة 

  لتحقیق التوجیه.

  التلميحية: ستراتيجيةالا

التلمیحــة مســوغات كثیــرة؛ منهــا: التــأدب فــي الخطــاب؛  ســتراتیجیةلاســتهداف الا     

وذلك بحجب كل ما من شأنه الإقـلال مـن قیمـة المخاطَـب أو المسـاس بـذات المـتكلم، 

ــى حســاب  ــات اللغویــة. والإعــلاء مــن قیمــة المرســل عل ــوع فــي بعــض المحرم أو الوق

رة لتفوقـه، ویلجـأ الآخرین، كأن یسوق معایبهم أو ینتقص من قیمـة أعمـالهم فـي إشـا

_أیضــا_ للتلمــیح مــن یریــد الــتملص مــن مســؤولیة خطابــه، فیعتمــد مــا یُمَكِّنــه مــن 

المراوغــة فــي أثنــاء المســاءلة، أو بهــدف مراعــاة مشــاعر الآخــرین، وإعطــائهم فرصــة 

ــتكلم الســلطة، ویلجــأ بعضــهم لهــذه الا ــك الم ــدما یمتل ــاورة لا ســیما عن  ســتراتیجیةللمن

  )١(عادل بثنائیة معانیه خطابین.للاكتفاء بخطاب واحد ی

التلمیحیــة مــن معیــار شــكل الخطــاب، وجعلهــا  ســتراتیجیةوقــد فــرَّع الشــهري الا   

التي یعبر بها المرسل عن  ستراتیجیةالمباشرة، ثم عرفها بأنها: "الا ستراتیجیةنظیر الا

ه القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفـي لینجـز بهـا أكثـر ممـا یقولـه إذ یتجـاوز قصـد

مجرد المعنى الحرفي لخطابه فیعبر عنه بغیـر مـا یقـف عنـده اللفـظ مسـتثمرا فـي ذلـك 

؛ فالســیاق هــو الــدافع وراء اســتخدامها، وعلیــه یُعــولُ المتلقِّــي فهــم )٢(عنـاص الســیاق"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یات الخطــاب مقاربــة لغویــة تداولیــة، مرجــع اســتراتیجینظــر: الشــهري، عبــدالهادي بــن ظــافر،  )١(

  .٣٧٤ -٣٧٠سابق، ص 

  .٣٧٠المرجع السابق نفسه، ص  )٢(



 

 ٢٥٩٣ 

 

 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

النص، واستنطاق ما خفي من دلالاته مما اسـتبطنه المـتكلم، ولإجرائهـا وسـائل كثیـرة؛ 

مباشرة، والاسـتعارة، والكنایـة، والتشـبیه، والتعـریض، وغیرهـا منها: أفعال الكلام غیر ال

من أدوات درج على استخدامها الأدباء في فنـون الأدب المختلفـة؛ ممـا جعلهـا متاحـة 

لمن أراد المباشرة أو طلب التلمیح؛ فلیس وجودها یعني تقصد التلمیح، ولیس شرحها 

ن معانٍ، فاستخدام هذه الآلیات والتفصیل في بلاغتها وأثرها یعني استظهار ما خفي م

عائد في أكثره إلى المخزون الثقافي للغة، ومن ثم إلى كفاءة المتكلم اللغویة؛ لذا فإن 

ستراتیجیته بناء اتصنیف  الاعتداد بوجود مثل هذه الوسائل في نص أدبي ما، ومن ثم

التلمیحیــة أمــر یخـالف طبیعــة اللغــة التـي تأسســت علــى  سـتراتیجیةعلـى ذلــك تحــت الا

المجــازات وقــدرتها علــى نقــل مــا یعتــري الفكــر مــن فــیض المعــاني، ممــا لا یمكــن للغــة 

الإحاطة به دون الاتكاء علیها أو الإفادة مما تحیطه مـن دلالات؛ وعلیـه فـإنَّ اكتظـاظ 

التلمـــیح، لكنهـــا خطـــب الســـیدة عائشـــة بوســـائل البیـــان المعروفـــة لا یعنـــي تقصـــدها 

طریقتها في إیصال المعاني، ووصفٌ لكفاءتها اللغویة ومـا امتـازت بـه مـن قـدرة علـى 

استخدام الخیال، وتوظیف صور البیان المختلفة فـي خطابهـا. فخطـب السـیدة عائشـة 

_رضــي االله عنهــا_ واضــحة المقاصــد، وتوجیههــا ظــاهر، وأهــدافها تــرى منــذ القــراءة 

مــن الكنایــات والاســتعارات ومــع وجــود الأفعــال لغویــة غیــر  الأولــى، رغــم وجــود الكثیــر

مباشـــرة، إلا أن الحُكـــم بعـــدم مباشـــرتها وتســـویغ ذلـــك بتـــوافر أدوات التلمـــیح یجانـــب 

هو معرفة ما أضافته إلى الدلالة من معاني  ستراتیجیةالصواب؛ فالهدف من تحدید الا

تلمیحیة، وإن لم یعطهـا وأفـاد  استراتیجیةالتداول؛ فإن أعطاها الاستعمال تلمیحًا فهي 

  وضوحًا فهي غیر ذلك، وإن كثرت فیها أدوات التلمیح. 

وفــي مدونــة الســیدة عائشــة لــم ألحــظ التلمــیح لــدیها _رضــي االله عنهــا_ إلا فــي      

مواضع محدودة سآتي على ذكرها مـع مسـوغات ظهورهـا فـي خطبهـا التـي اسـتبد بهـا 

  الوضوح.



 

  ٢٥٩٤  
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فــي أثنــاء فخرهــا بنفســها أو الفخــر بوالــدها، والفخــر  فأمــا الموضــع الأول، فكــان     

بـالنفس ســمة تتعـارض ومــا عُرفـت بــه وعلیـه نشــأت؛ إذ كـان ســید الخلـق قــدوتها فــي 

التواضـع وحســن الخلــق، لكنهــا اضـطرت إلیــه اضــطراراً، فمــا ألحقـه بهــا وبأبیهــا بعــض 

لین من ضرر أكرهها _طلبا في الدفاع _ إلى التعریف بفضلها أو فضل والـدها؛  المتقوِّ

مما ألجأها إلى التلمیح؛ في محاولة لتخفیف وقع هذا الفخر على المتلقي، ثم إنها لـم 

تأت إلا بما صدَّقه كتاب االله من صـفات عُرفـت بهـا هـي ووالـدها الصـدیق _رضـي االله 

  عنهما_ فالنص الخطابي لدیها جاء انعكاسًا للمادة الدینیة والتاریخیة والحدیثیة.  

فافتتحــت الخطبــة  )١(فــي وصــف أبــي بكــر رضــي االله عنــه: "أبــي ومــا أبیــه"تقــول      

ــى أنهــا  ــدها، لافتــةً النظــر إل ــي تحمــل التعظــیم لشــخص وال ــة الخبریــة الت بهــذه الجمل

ه بالثناء في خطبتها، مفیدةً العموم، ثم أخذت في تفصیل أسـباب إطـلاق هـذا  ستختصُّ

كنها كانت واضحة الدلالة یصعب الحكم بما أدرجته من مجازات عكست هذه العظمة، ل

التلمیحیة؛ إلا في بعض المواضع؛ ومنها قولها: "لا تعطوه  ستراتیجیةإدراجها ضمن الا

، فالمجـاز المرسـل هنـا ألمـح إلـى عـدم القـدرة علـى المسـاس بشخصــه، وأنَّ )٢(الأیـدي"

ــه_ فحســب،  ــه _رضــي االله عن ل علی ــوُّ ــان التق ــدون ك ــك الحاق ــة مــا اســتطاعه أولئ غای

  تلمیح هنا یشیر إلى فعل الشتم الذي تسبَّبَ في إنتاج الخطاب. فال

ـــح هنـــا إلـــى ســـبقه )٣(وقولهـــا: "ســـبق الجـــواد إذا اســـتولى علـــى الأمـــد"      ؛ إذ  تُلَمِّ

للإسلام، وسبقه معروف وتصدیقه للنبي محمد _صلى االله علیه وسـلم_ متفـق علیـه؛ 

صلى علیه وسلم: ما كلمـت فـي  وقد كان السبب في تلقیبه بالصدیق؛  قال رسول االله

الإسلام أحدا إلا أبى علي وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمـه فـي شـيء 
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  .٢٠صدر سابق، صالأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، م )١(

  .٢٠المصدر السابق نفسه، ص )٢(

  .٢٠المصدر السابق نفسه، ص )٣(



 

 ٢٥٩٥ 
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، یقولُ: أرقم بن لدعوة النبي من الرجال، وعَن زید، فكان أول من استجاب )١(إلا قبله"

. قالَ: عَمرو بنُ مُرَّةَ، فـذَكَرتُ ذلِـكَ لإبـراه لُ من أسلمَ عليٌّ ، فـأنكرَهُ؛ وقـالَ: أوَّ یمَ النَّخعـيِّ

دِّیقُ" لُ من أسلمَ أبو بَكْرٍ الصِّ أوَّ
، ومـن تعـوده السـبق _رضـي االله عنـه_ إنشـاء أول )٢(

مسجد في الإسـلام سـبق بـه مسـجد قبـاء؛ وقـد ألمحـت لهـذا المسـجد غیـر المعـروف؛ 

ذكـره فـي  ، وقد جاء)٣(بقولها: "حتى اتخذ بفنائه مسجدا یحیى فیه ما أمات المبطلون"

  .)٤(صحیح البخاري بوصفه أول مسجد في الإسلام 

ثم أشارت إلى مكانتـه فـي الجاهلیـة، وبدایـة البعثـة، وبعـد الهجـرة، ثـم بعـد وفـاة       

ــه وفضــله  ــات تفوق ــه إلا إثب ــغ من ــم تبت ــي تسلســل ل ــه وســلم، ف الرســول صــلى االله علی

ن أبـي بكـر الصـدیق وجـزءًا ومكانته، وهو فضل لم یُحدّ بزمان ولا مكان، إنما كـان دیـد

من تكوینه؛ فهو "فتى قریش ناشئا، وكهفها كهلا" وما بین النشأة والكهولة فضـائل لا 

  تحصى.

ثــم قالــت " فلمــا قــبض االله نبیــه صــلى االله علیــه وســلم، اضــطرب حبــل الــدین، ومــرج 

عهــده، ومــاج أهلــه، وبغــي الغوائــل، ونصــبت لــه الحبائــل، وظنــت رجــال أن قــد أكثــب 

؛ أتـت هنـا باسـتفهام )٥(ولات حـین الـذي یظنـون، وأنـى والصـدیق بـین أظهـرهم"نهزها، 

یحمل تلمیحًا، ولا یرجو جوابًا، إنما أطلقته متحدیة به مـن أراد هـزم الإسـلام بعـد وفـاة 
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 تخریج العواصم والقواصـم : المصدر | شعیب الأرناؤوط : المحدث | عبداالله بن عباس : الراوي )١(

  https://dorar.net   ٣/٣٣الصفحة أو الرقم:

الــراوي : طلحــة بــن یزیــد مــولى الأنصــار أبــو حمــزة | المحــدث : الألبــاني | المصــدر : صــحیح  )٢(

 .٣٧٣٥الترمذي | الصفحة أو الرقم : 

  .٢١الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، مصدر سابق، ص )٣(

 .٣/٩٨صیح البخاري ،  )٤(

  .٢٣الأنباري، شرح خطبة عائشة في أبیها، ص )٥(
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، وهـو اسـتفهام یظهـر مـدى تیقنهـا مـن قـدرة أبیهـا علـى صلى االله علیه وسلمالرسول 

انــت تُقــام فــي عهــد الرســول صــلى االله علیــه إحیــاء مــا أماتــه المرتــدون مــن شــرائع ك

وسلم، كما أنه یبدي فخر وسـعادة الابنـة بوالـدها لا سـیما قـد جـاءت بلقبـه (الصـدیق) 

في إشارة إلى استحضار ما یحف هذا اللقـب مـن صـمود وقـوة أثبتهـا لـه التـاریخ، لقـد 

ي سـنة كانت حریصـة علـى الإتیـان بكـل مـا أُثبـت تاریخیًـا، أو بـنص قرآنـي، أو ورد فـ

النبي محمد وسیرته، فلم تذكر من الفضائل ما تراه الفتاة فـي والـدها، لكنهـا ذكـرت مـا 

رآه التــاریخ وأثبتــه، ومــا نــصّ علیــه القــرآن الكــریم بــدلیل لا یقبــل الجــدل؛ لــذا نجــدها 

، ملمحـةٌ إلـى )١(_أیضًا_ في خطبة یوم الجمل؛ تقول: "ثم أبي ثاني اثنین االله ثالثهما"

الرسول صلى االله علیه وسـلم، وهـي قصـة أثبتهـا القـرآن الكـریم فـي  قصة خروجه مع

إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُوا ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي {سورة التوبة: 

أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُـودٍ لَـمْ الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَ 

(سـورة }تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا وَاللَّـهُ عَزِیـزٌ حَكِـیمٌ 

 )٤٠التوبة، آیة:

؛ )٢(" وأول من سمي صدیقا"ا في قولها: إن حرصها على تحین الصدق ظهر جلی�      

فالجملة تسـتوقف القـارئ؛ إذ تثیـر تسـاؤلا عـن الآخـر الـذي سُـمي صـدیقًا، ولا أجـد لـه 

تعلیلاً إلا لعلمها _رضي االله عنها_ بأن ما تقوله سیكون للتاریخ، ولافتراض أن الزمن 

ن قد یُوجِدُ صدیقًا آخر جاءت بالوصف الدقیق الذي یتناسب مـع هـذه الحالـة؛ وهـو: أ

  الصدیق أبا بكر (والدها) هو الأول في حمل هذا اللقب. 
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  .٣٨المصدر السابق نفسه، ص )١(

  .٣٨المصدر السابق نفسه، ص )٢(
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وعندما أرادت مدح نفسها _رضي االله عنها_ ألمحت _أیضًا_ للآیـات التـي نزلـت      

فیهـــا؛ فقالـــت: "وبـــي میـــز منـــافقكم مـــن مـــؤمنكم، وبـــي أرخـــص االله لكـــم فـــي صـــعید 

ــى آیــة براءتهــا )١(الأبــواء" ــا{؛ ملمحــة بــذلك إل ــنْكُمْ لاَ إِنَّ الَّــذِینَ جَ ــكِ عُصْــبَةٌ مِ فْ ءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ  بْرَهُ تَحْسَبُوهُ شَر�ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ

 )، وإلى نزول آیة التیمم فـي سـیاق كانـت١١(سورة النور، آیة:}مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

یَــا أَیُّهَــا {هــي ســببه؛ فــافتخرت بأنهــا كانــت ســببًا فــي نــزول هــذه الرخصــة؛ قــال تعــالى 

ــحُوا  ــقِ وَامْسَ ــى الْمَراَفِ ــدِیَكُمْ إِلَ ــلُوا وُجُــوهَكُمْ وَأَیْ ــلاَةِ فَاغْسِ ــى الصَّ ــوا إِذَا قُمْــتُمْ إِلَ ــذِینَ آمَنُ الَّ

نْتُمْ جُنُبًـا فَـاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْـتُمْ مَرْضَـى أَوْ عَلَـى سَـفَرٍ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِنْ كُ 

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِـنَ الْغَـائِطِ أَوْ لاَمَسْـتُمُ النِّسَـاءَ فَلَـمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتَیَمَّمُـوا صَـعِیدًا طَیِّبًـا 

اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ 

). ومدحها لعمر بـن الخطـاب ٦(سورة المائدة، آیة:}وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

رغم تقدیرها الجم لشخصه ما كان إلا من قبیل الفخـر بوالـدها؛ فالفـاروق علـى مـا هـو 

ه من العظمة كان في خطبتها دلیلاً على بعد النظر الذي امتاز به أبـو بكـر؛ تقـول: فی

ــا" ــي )٢("فــولى أمــركم رجــلا مرعی ــره ف ــه بنظی ــه ســد ثلمت ، وقولهــا :" فلمــا حضــرت منیت

، فكل المدائح التـي سـاقتها )٣(المعدلة وشقیقه في السیرة والمرحمة، ذاك ابن الخطاب"

ل بــدهی�ا لمــن ولاه أمــر المســلمین، وتحــدى بــه مــن للإشــادة بعمــر بــن الخطــاب ســتنتق

انتقده ممـن عـارض فكـرة تولیتـه؛ لشـدته وصـرامته، ثـم أثبـت التـاریخ جـدارة عمـر بـن 

ــه عائشــة _رضــي االله عنهــا_ أو  ــة واســتحقاقه لهــا؛ فمــآثره ممــا عدت الخطــاب للخلاف

طلـب سجله التاریخ لا تنتهي؛ لذا جـاءت باسـتفهام خرجـت بـه عـن طلـب السـؤال إلـى 
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 .٢٤المصدر السابق نفسه، ص )٣(
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البرهان؛ بقولها :" وأي یومي أبي تنقمون ؟ أیوم مقامه إذ عدل فیكم، أم یوم ظعنه إذ 

  ملمحة إلى سداد اختیاره لعمر بن الخطاب خلیفة. )١(نظر لكم؟"

الموضــع الثــاني: ظهــر التلمــیح فــي قولهــا: "فســفكوا الــدم الحــرام، واســتحلوا البلــد      

الحرام، والشهر الحرام، وأخـذوا المـال الحـرام، واالله لأصـبع مـن عثمـان خیـر مـن طبـاق 

الأرض أمثالهم، واالله لو أن الـذي اعتـدوا بـه علیـه كـان ذنبـا لخلـص منـه كمـا یخلـص 

؛ وأقـول: )٢(رنـه إذا ماصـوه كمـا یمـاص الثـوب بالمـاء"الذهب من خبثه أو الثوب من د

تلمیحًا؛ لأنها به أثبتت بُعد الهوة بـین عثمـان بـن عفـان وبـین قتلتـه؛ فهـم خبـث وهـو 

ــى  ــدعون یُظهــرون حرصًــا عل ــم إنهــم مُ ذهــب، وهــو ثــوب یكســي ویــزین وهــم درن، ث

قتلـه لـم یسـتحلوا الإسلام وشرائعه، فیرون في قتله أمراً مستوجبًا، لكنهم في الحقیقة ب

دمه _فحسب_ بل استحلوا البلد الحـرام والشـهر الحـرام والمـال الحـرام؛ فهـم فـي الحـرام 

منغمسون؛ فأي إسلام یزعمون؟ وأي شرع یبتغون؟ ما أرادوا إلا الفتنة، ولن یردهم إلا 

  إقامة الحد الذي إلیه دعت ومن أجله سافرت إلى البصرة.

لمیحیــة فــي خطــب الســیدة عائشــة بوصــفها عضــدًا الت ســتراتیجیةهكــذا ظهــرت الا     

یـــدعم مقصـــدیتها الأســـاس (الإصـــلاح)، وأهـــدافها الجزئیـــة ( الـــدفاع عـــن أبـــي بكـــر، 

والمطالبــة بالثــأر لعثمــان)؛ فلــم تكــن أساسًــا فــي خطبهــا، لكنهــا التجــأت إلیهــا لتحقیــق 

عــد بعــض الأغــراض؛ ومنهــا: تجنــب المــدح المباشــر لشخصــها أو والــدها، وإثبــات التبا

  الفج بین قتلة عثمان وبینه رضي االله عنه وأرضاه.
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  .٣٤المصدر السابق نفسه، ص )٢(
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ــى اســتظهار مفهــوم الخطــاب و        ــم حصــر اســتراتیجیاتهــدفت الدراســة إل ه، ومــن ث

التي تبدت في خطاب أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها؛ وقد أسـفرت  الاستراتیجیات

  ؛ منها: بعض النتائجالدراسة عن 

ــ -  ــة الت ــت بمجتمــع المســلمین الإنســاني والسیاســي الســیدة لقــد أنطقــت الفتن ي حل

عائشــة رضــي االله عنهــا؛ ولــولا خطــورة هــذا الســیاق التــي اســتوجبت مقصــدیة 

الإصلاح ما خطبت في المسلمین؛ لذا لا نجـد تضـامنًا مـع الجمهـور، أو محاولـة 

  استدراج أو استرضاء مما یحف بفن الخطبة عادة.

المباشـرة؛  سـتراتیجیةیـه لـم أتحـدث عـن الاغلب الوضوح على خطابها، ورغم تجل - 

فالمباشــرة تتعــارض مــع الأدبیــة التــي كانــت مــن ســمات خطابهــا، لكــن الأدبیــة لا 

التوجیهیــة؛  ســتراتیجیةتتعــارض مــع الوضــوح والمصــداقیة؛ لــذا تحــدثت عــن الا

ویمكــن التســویغ لهــذا الوضــوح بــإنزال هــذه الخطــب ضــمن خطــب السیاســة التــي 

  لا الإدهاش. تستهدف إیصال الفكرة

اتســاع مجــالات اســتخدام الخطــاب جعلــه مفهومًــا مستعصــي الفهــم، لا ســیما قــد  - 

  باتت اللسانیات بمنزلة الفلسفة في تعالقها مع شتي العلوم والمعارف.

ــذلك لا یمكــن حصــرها أو  اســتراتیجیات -  الخطــاب كثیــرة  كثــرة الخطابــات نفســها؛ ل

البتُّ في عددها أو كینونتهـا أو آلیاتهـا؛ ودراسـتها ومحاولـة تحدیـدها مـا هـي إلا 

الخطابیة بتغیر السیاقات والمقاصـد؛  الاستراتیجیاتمحاولات لإثبات ضرورة تغیر 

واصــل أو یوقفــه، كمــا محــددة مــن شــأنه أن یقطــع الت اســتراتیجیاتفالثبــات علــى 

  ا.یعكس اضمحلالاً فكریًا، وعیًا لغوی� 
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التضــامنیة التــي تســتهدف اســتمالة المتلقــي بآلیــات تــرتهن بمبــادئ  ســتراتیجیةالا - 

التأدب المختلفة كانت باهتـة الحضـور، أو غیـر موجـودةٍ؛ فهـدف خطـاب عائشـة 

  كان تبلیغی�ا لا تهذیبی�ا.

التوجیهیــة كانــت أســاس إنشــاء الخطــاب لــدى أم المــؤمنین وســببه؛  ســتراتیجیةالا - 

فتغییر ما كان من أخطـاء، والأمـر بمـا یُمكِّـن الإصـلاح هـو هـدف خطـاب السـیدة 

عائشة _رضي االله عنها_ ویمثل مقصدیتها الأساس من اعـتلاء منبـر الخطابـة، 

عمـــوم وإن قلَّـــت الأدوات التـــي تفصـــح عـــن وجـــود التوجیـــه، إلا أنـــه ظـــاهر فـــي 

  الخطاب، وفي هدفه، وفي مقدماته وخواتیمه.

ــإن  ســتراتیجیةأمــا الا -  ــا، ف ــى وصــفه بآلیاته ــا اتفــق عل ــة، فــرغم وجــود م التلمیحی

وضوح دلالات هذه الآلیات بالنسبة للمتلقي العربي جعلنـي أدخـل معظمهـا ضـمن 

 كفاءتها اللغویة؛ ولم أصنف ضمن التلمیح إلا بعض الإشارات البسیطة.  

ظاهرة في الخطاب الأدبي؛ فمثلاً: الأفعال اللغویة التوجیهیة  لاستراتیجیاتاتداخل  - 

ــدخل ضــمن الا ــة ت ــا طــابق معناهــا الحرفــي  ســتراتیجیةأو الطلبی التوجیهیــة إذا م

ظاهر اللفظ، في حین ستكون ضمن التلمیح إذا ما خالف المنطوق الدلالـة، كمـا 

فرت عـن رغبـة فـي التهـذیب؛ التضامنیة إذا أسـ ستراتیجیةیمكن إدخالها ضمن الا

یتطلب فهمًا دقیقًا للسیاق والمقاصد، والركون لآلیات  ستراتیجیةلذا فإن تحدید الا

  _فحسب_ قد یوصل لنتائج خاطئة. استراتیجیةكل 

مــا كُتــب عــن ارتحــال الســیدة عائشــة _رضــي االله عنهــا_ للبصــرة ومطالبتهــا بــدم  - 

طـب قمـین بالدراسـة والتحلیـل عثمان، علاوة على ما تركته في هذا الشـأن مـن خ

وتكرار النظر؛ للربط بین ما كان تاریخًا صرفًا، وما امتزج فیه التاریخ بالأدب من 

أخبـار؛ وممـا أقترحــه بهـذا الشــأن دراسـة (جدلیــة التـاریخ والأدب مــن خـلال كتــب 

التاریخ؛ خبر عائشة _رضي االله عنها_ في موقعة الجمل أنموذجًا)؛ إذ قد تحمل 

 دراسة فوائد، وقد تصل إلى نتائج یصعب إیجاد من سبق إلیها.مثل هذه ال
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مجموعة لخطـب أم المـؤمنین رضـي االله عنهـا، جمعهـا وحققهـا الـدكتور صـلاح الـدین 

  د.ت.، ٢لبنان ، ط -المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت
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  م.١٣٥٦النجار، د.ط، 

_ ابن الأثیر، الإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بـن محمـد، جـامع الأصـول فـي 
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 م.٢٠٠٣نس، صفاقس، تو 

_ الزركشي الشافعي، بدر الدین، الإجابـة لإیـراد مـا اسـتدركته عائشـة علـى الصـحابة، 

  م.٢٠٠١-١٤٢١، ١تحقیق: رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

_ الشهري، عبدالهادي بن ظافر، مقاربة لغویـة تداولیـة، دار الكتـاب الجدیـد المتحـدة، 

  م.٢٠٠٤، ١بیروت، ط -لبنان

_ الطبـري، أبـو جعفــر محمـد بـن جریــر، تـاریخ الأمـم والملــوك، منشـورات محمـد علــي 

  م.١٩٩٧بیضون، ودار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 

 .١٩٨٢، ١١_ العقاد، عباس، الصدیقة بنت الصدیق، دار المعارف، مصر، ط

عـدنان _ الكوفي، أبو البقاء، الكلیات، معجم المصطلحات والفـروق اللغویـة، تحقیـق: 

 م.١٤١٢/١٩٩٢، ١درویش، بیروت، ط

_ المـــالكي، القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري الإشـــبیلي، 

العواصــم مــن القواصــم فــي تحقیــق مواقــف الصــحابة بعــد وفــاة النبــي صــلى االله علیــه 

ــل،  ــن الخطیــب، محمــود مهــدي الإســتانبولي، دار الجی ــدین ب وســلم، تحقیــق: محــب ال

  م.١٩٨٧ -١٤٠٧، ٢بیروت، ط

_ المبرد، أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة، 

 ، بیروت.  ٣عالم الكتب، ج

_ المحمـدي، جــابر بــن بشـیر، خطبــة عائشــة رضـي االله عنهــا فــي الـدفاع عــن أبیهــا  

 دراسة أدبیة، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة.
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، سیرة السـیدة عائشـة أم المـؤمنین رضـي االله عنهـا ، حققـه _ الندوي، السید سلیمان

  .٢٠٠٣، ١وخرج أحادیثه: محمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط

_ النووي، أبو زكریا محي الدین، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیـاء 

  .١٣٩٢، ٢التراث، بیروت، ط

دار الكتـب والوثـائق القومیـة، _ النویري، شهاب الدین، نهایة الأرب في فنون الأدب، 

  ه.١٤٢٣، ١القاهرة، ط

الخطـاب فــي مقامـات الحریـري، مـن سـیاقات التــداول  اسـتراتیجیات_ الهـیص، فریـدة، 

إلــى شــعریة الســرد، مــذكرة مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الآداب واللغــة العربیــة، 

عـة محمـد تحت إشراف الدكتور/ محمد الأمین بحـري، التخصـص سـردیات عربیـة، جام

 .٢٠١٥-٢٠١٤خیضر، قسم الآداب واللغة العربیة، بسكرة، الجزائر، سنة 

_ بو جادي، خلیفة، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصـیلیة فـي الـدرس العربـي  

  م.٢٠١٢، ٢القدیم،  بیت الحكمة، الجزائر، ط

ـــر  ـــاني، بی ـــة فـــي صـــدر الإســـلام، دار الفكـــر اللبن ـــائز، أدب الخطاب ـــي، ف وت، _ ترحین

  م.١،١٩٩٠ط

  هـ.١٤٠٠_ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البیضاء، 

_ ثقبایت، حامـدة، قضـایا التداولیـة فـي كتـاب دلائـل الإعجـاز لعبـد القـاهر الجرجـاني، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیـة الآداب واللغـات، 

  م.٢٠١٢العربي، قسم اللغة والأدب 

، ١_ حمادي، الخطاب الشرعي وطرق الاستثمار، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، ط

  م.١٩٩٤
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 عنهاستراتيجيات الخطاب في خطب السيدة عائشة رضي االله ا

_ خمـیس، محمـد عطیـة، السـیدة عائشــة أم المـؤمنین : حبیبـة الحبیـب، دار الــدعوة، 

  .١٩٧٥/١٣٩٦، ١ط

_ سیرل: جون: العقل واللغة والمجتمع، ترجمـة سـعید الغـانمي، منشـورات الاخـتلاف، 

  .١٠٢، ص١، ط٢٠٠٦

ـــا، دار الجیـــل، ط ـــاة عائشـــة أم المـــؤمنین رضـــي االله عنه ، ١_ شـــلبي، محمـــود، حی

١٩٩٨. 

_ صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العـرب فـي عصـور العربیـة الزاهـرة، شـركة مكتبـة 

  م.١٩٣٣، ١ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده، مصر، ط

المــؤمنین وعالمــة نســاء الإســلام، _ طهمـاز، عبــد الحمیــد محمــود، الســیدة عائشــة أم 

 .١٩٨٨، ٤دار القلم، ط

_ عبد الرحمن، طه، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الـدار 

 م.١٩٩٨، ١البیضاء، ط

_ عكاشــة، محمــود، تحلیــل الخطــاب فــي ضــوء نظریــة أحــداث اللغــة، دراســة تطبیقیــة 

ي الخطاب النسـوي فـي القـرآن الكـریم، دار النشـر لأسالیب التأثیر والإقناع الحجاجي ف

  م.٢٠١٤ -١٤٣٥للجامعات، القاهرة، 

_ علـــوي، حـــافظ إســـماعیل وآخـــرون، التـــداولیات علـــم اســـتعمال اللغـــة، عـــالم الكتـــب 

  ، الأردن.١الحدیث، ط

_ ف.عبــد الــرحیم، معجــم الــدخیل فــي اللغــة العربیــة الحدیثــة ولهجاتهــا، دار القلــم، 

  م.٢٠١١، ١دمشق، ط

_ قیاس، لینـدة ، لسـانیات الـنص النظریـة والتطبیقیـة ، مقامـات الهمـذاني أنموذجـا ، 

  .٢٠٠٩، ١تقدیم: عبدالوهاب شعلان، مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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ــا الشــرق،  ــي، أفریقی ــادر قنین ــد الق ــة، ترجمــة: عب ــادئ التداولی ــتش، جیــوفري، مب _ لی

  م. ٢٠١٣المغرب، 

لفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانیة، تاریخ _ مصطفى، صلاح محمد، دراسة مرشحة ل

  م.٢٨/١٢/٢٠١١الإضافة 

 م. ١٩٩٠، ١_ مفتاح، محمد، مجهول البیان، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط

_ نحلة، محمود، نحو نظریة عربیة للأفعال الكلامیـة، مجلـة الدراسـات اللغویـة، مركـز 

 م.١٤٢٠،١٩٩٠، ١، عدد١الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، مج

  م.٢٠١٠، ١_ یول، جورج ، التداولیة، ترجمة: قصي العتابي، دار الأمان، الرباط، ط

 

 

 

 

 

 

 


